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الله سبحانه وتعالى وضع فى کونه 
كله آيات تنطق بوجوده » وتنطق 
بعظمته , وتنطق بساأنه هو 
الخالق .. الجماد یشهد آن لا 
۱ إله إلا الله .. والنبات يشهد أن لا 
ی سه إل إلا ان .. رالحیران يشهد آن سس 
لا إله إلا الله .. والإنسان يشهد 
أن لا إله إلا الله .. وكل هذا يشهد 
بأدلة ناطقة لا تحتاج حتى إلى 
مجرد البحث والتفکیر والعمق. 


الادلة العادية على وجود الله 


ولقد خاطب الله سبحانه وتعالی کل العقول فی کل الازمان . فجعل 
هذه الأدلة التی تنطق بوجوده من أول الخلق .. ثم کلما تقدم الانسان » 
وارتقت الحضارة .. وکشف ال من علمه ما پشاء لن یشاء .. ازدادت 
القضية رسوخاً وازدادت الآيات وضوحاً .. ذلك أن الله شاء عدله أن 
يخاطب كل العقول .. فجاءت آيات الله فى الكون الناطقة بألوهيته وحده 
لیفهمها العقل البسیط ء والعقل الرتقی فی الکون .. ولا اعتقد أن أحداً 
يستطيع أن يجادل فى هذه الأدلة ولا أن يتكر وجودها . 

ولقد أوجد الله سبحانه وتعالى فى هذا الكون أدلة مادية وأدلة عقلية 
وأدلة نصل إليها بالحواس .. كلها تنطق بوحدانية الله ووجوده . 

ولقد جعل الله الأداة الأولى لإدراك وجوده هى العقل .. العقل هى الذى 
يدرك وجود الله .. بالدلیل العقلی الای وضعه الخالق في الکون .. ولكن 
مهمة العقل بالنسبة لهذا الوجود محدودة .. ذلك آننا بالعقل ندرك آن 
هناك خالقاً مبدماً قادراً .. ولکننا بالعقل لا نستطیع آن ندرك ماذا پرید 
الخالق منا .. وکیف نعبده .. وکیف نشکره .. وماذا آعد لنا من چزاء .. 
يثيب به من أطاعه , ویعاقب به من عصاه .. فهذا كله فوق قدرة العقل . 

ولذلك كان لابد أن يرسل الله الرسل ليبلغونا عن الله .. لماذا خلق الله 
هذا الکون .. ولاذا خلقنا .. وما هو منهج الحياة الذى رسمه لنا لنتبعه .. 
وماذا آعد لنا من ثواپ وعقاب ؟. فتلك مهمة فوق قدرات عقولنا ء وتلك 
مهمة لو استخدمنا فیها العقل لا وصلنا الی شی . 

وجاء الرسل ومعهم العجزات من الله بصدق رسالاتهم ومعهم النهچ .. 
وقاموا بایلاغ الناس .. ولکننا ن نتحدث هنا عن معجزات الرسل .. وعما 


جاء وا به .. ولن نتکلم عن ی شی/ غیبی . 


Eme‏ 1 اثادلة العادية على وجود الله 


ولكننا سنتحدث عن الماديات وحدها .. ونتكلم عن الأدلة المادية » بما 
فيها تلك الأدلة التى ترينا فتجعلنا ذوقن أن الغيب موجود .. وأن ما لا 
ثراه يعيش حولنا .. كل هذا بالعقل وليس بالإيمان. 

فالله سبحانه وتعالى وضع الدليل الإيمانى فى الكون كما وضع الدليل 
العقلى .. ولكئنا سنحتكم العقل وحده .. ليرى الناس جميعاً أن الاحتكام 
للعقل يعطينا آلاف الأدلة . 

هذه الأدلة هى من آيات الله » وكلها تشهد أنه لا إله إلا الله .. 


الوبود .. والانسان 

وإذا أردنا أن نبدأ بالأدلة المادية فلايد أن نبدأ بالخلق .. ذلك الدليل 
الذى نراه جميعاً أمام أعيننا ليلا ونهاراً .. ونلمسه لأننا نعيشه .. فالبداية 
هى أن هذا الكون بكل ما فيه قد وجد أولا قبل أن يخلق الإنسان .. وتلك 
قضية لا يستطيع أحد أن يجادل فيها .. فلا أحد يستطيع أن يقول إن 
خلق السموات والأرض تم بعد خلق الإنسان .. بمعنى أن الإنسان جاء 
وام تكن هناك أرض يعيش عليها .. ولا شمس تشرق .. ولا ليل ولانهار .. 
ولا هواء يتنفسه.. بل إن الإنسان جاء وكل شئ قد أعد له قبل أن يأتى, 
وقبل أن tog‏ وليس فقط أن كل شىء قد أعد له .. بل إن هناك أشياء 
أكبر من قدرة الإنسان خلقت وسخرت لتخدمه وتعطيه كل متطلبات الحياة 
بدون مقابل .. وأشياء أخرى خلقت وسخرت للإنسان تعطيه ما يشاء 
ولكنها محتاجة الى جهد الإنسشان وعمله » وذلك حتى تتم عمارة الأرض. 

إذن فپاشتخدام العقل وحده لا أحد يستطيع أن يجادل فى أن هذا 
الكون قد خلق وأعد لحياة الإفسان قبل أن يخلق الإنسان نفسه .. فإذا 


الادلة العادية على وجود الله 


جاء الحق سبحانه وتعالى وقال لنا : 
> ھی ایی کا کہ کان ا رض ج یکاہ سیل 
ار وی سیخ سملو ریکل کی 0 * 
(الآية 14 من سورة البقرة) 
لا يستطيع أحد أن يجادل عقلياً فى هذه القضية .. لأن الكون تم خلقه 
قبل خلق الإنسان .. فکیف یکون للانسان عمل قبل أن يوجد ويخلق ؟. 


YK SITE 16515 >‏ جَاعِلُف الْأرض حَلِيكَدٌ که 


۱ (من الآية 7٠١‏ من سورة البقرة) 
نقول: إن هذا يؤكد الحقيقة بأن الكون أعد للإنسان قبل أن يخلق .. 
وهذه قضية يؤكدها العقل .. ولا يستطيع أن يجادل فيها. 
ويذاك تكون قد وصلنا إلى النقطة الأولى » وهى أن الله سبحانه وتعالی 
بكمال صفاته وقدراته قد خلق هذا الكون وأوجده ونظمه غير مستعين 
بأحد من خلقه .ولا محتاج لأحد من عباده .. وأننا نحن جميعاً - أى 
البشر - قد جئنا إلى كون معد لنا إعدادا كاملا. 
ولكن قدرة هذا الكون لا تخضع لنا ولا لقدراتنا .. بل هی آکبر من 
هذه القدرات بكثير. فالشمس مثلا أقوى من قدرة البشر جميعاً.. وكذلك 
الأرض والبحار والجبال .. إذن فلايد أن تكون هذه الأشياء قد أخضعت 
لنا بقدرة من خلقها وليس بقدرتنا نحن .. ذلك أنها مسخرة لنا لا تستطيع 
أن تعصى أمراً .. فلا الشمس تستطيع أن تشرق يوماً وتغيب يوماً حسب , 
هواها لتعطى الدفء ووسائل استمرار الحياة لمن تريد .. وتمئعهة عمن 
تشاء .. ولا الهواء يستطيع أن يهب يوماً ويتوقف يوماً ,.ولا الطر 


ازادلة المادية ال 
زادلة المادية علی وجود 


یستطیع أن یمتنع عن الارض فتنعدم الحياة ويهك الناس .. ولا الارض 
تستطيع أن تمتنع عن إنبات الزرع .. لا تشی من هذا يمكن أن يحدث ٠.‏ 
ولا تستطيع البشرية كلها أن تدعى أن لها دخلا فى مهمة هذا الكون .. 
لأته لا خاق هذه الأشياء ولا استمرارها فى غطائها يخضع لإرادة البشر, 
فإذا جتنا إلى الإنسان وجدناه هو الآخر لابد أن يشهد بأن له خالقاً 
وموجداً .. فلا يوجد من يستطيع أن يدعى أنه حلق إنساناً .. ولا من 
يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه. 


إذن فقضية الخاق محسومة لله سبحانه وتعالى لا يقبل فيها جدل 
عقلى .. فإذا جاء بعض الناس وقالوا: إن هذا الكون خاق بالمصادفة .. 
نقول: إن المصادفة لا تنشئ نظاماً دقيقاً كنظام الكون.. لا يختل رغم 
مرور ملابين الستين. 
وإذا جاء بعض العلماء ليدعي أنه كانت هناك ذرات ساكنة ثم تحركت 
. وتكثفت واتحدت .. نقول من الذى أوجد هذه الذرات .. ومن الذى حركها 
من السكون ؟. وإذا قيل إن الحياة بدأت بخلية واحدة فى الماء نتيجة 
تفاعلات كيماوية .. نقول من الذى أوجد هذه التفاعلات لتصنع هذه 
الخلية؟ 
ونحن لن ندخل مع هولاء فی جدل عقیم .. وإنما نقول لهم: إن من 
إعجاز الخالق .. أنه أنبانا يمجيثهم قبل أن يأتوا .. وأنبأنا أكثر من ذلك 
آن هقلاء یضلون .. آی لیسوا على حق ؛ ولكنهم على ضسلال . .. وفی ذلك 
یقول الحق سبحانه وتعالی: 
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سرت سے | ر rts ae‏ 


اشد Ep cE NG oscars‏ 
مدا من شا #6 
(من الاية ۵۱ من سورة الکهف) 

وهکذا نری من یأتی لیضل الناس بنظریات کانبة عن اصل خلق 
السموات والارض .. وأصل خلق الانسان .. ومن پدعی آن أصل الانسان 
قرد .. وهی نظرية یملقها الغباء .. فنحن لم نشهد قرداً تحول لانسان .. 
وإذا كان أصل الإنسان قرداً .. فلماذا بقيت القرود علی حالها حتی OV)‏ 
ولم تتحول إلى بشر ؟! ومن الذى منعها أن يحدث لها هذا التحول ما دام 
قد حدث فى الماضى ؟! ولقد نسى هؤلاء أن الوجود لابد أن يكون من 
ذكر وأنثى وإلا انقرض النوع .. وهؤلاء لم يقولوا لنا عندما ادعوا أن قرداً 
تحول إلى إنسان .. من أين جاء القرد الذى تحول إلى امرأة ليتم 
التکاش.. 

ویدون الدخول فی جدل لا یفید .. نقول لهژلاء جمیعاً: لقد جئتم 
مثبتین للایمان ومثبتین لکلام الله .. فلى أنه لم يأت من يضل بنظريات 
كاذبة فى خلق السموات والأرض وفى خلق الإنسان .. لقلنا: إن الله 
سبحانه وتعالى قد أخبرنا فى القرآن الكريم .. أنه سيأتى من يضل فى 
خلق السموات والارض وفی خلق الانسان » ولکن لم يأت أحد يفعل ذلك .. 
ولکن کونهم چاء وا وکونهم أضلوا .. یجعلنا نقول : سبحان رینا .. لقد 
آخبرنا عن الضلین وجاء وا فعلا بعد قرون كثيرة من نزول القرآن .. فکأن 
هؤلاء الذين ele‏ وا لیحاربوا قضية الایمان .. قد أثبتوها وأقاموا الدليل 
عليها. 


mas‏ الادلة العادية على وجود الله 


على أتنا نقول لكل من جاء يتحدث عن خلق السموات والأرض وخلق 
الإنسان مدعياً أن الله ليس هو الخالق .. نقول له: أشهدت الخلق ؟.. فإذا 
قال: لا .. نسأله : ففيم تجادل ؟ 

على أن قضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى لأنه فى وحده 
سبحانه الذى قال إنه خلق .. ولم يأت أحد ولن یجرق أحد على أن يدعى 
آنه الخالق .. 

وإذا كان من يفعل شيئاً يحرص على الإعلان عما فعل .. فلا يوجد 
شئ صغير اخترعه البشر فى الدنيا .. إلا وحرص صاحبه على الإعلان 


عن نفسة. 
الله وحده الخالق 

فإذا كان ذلك الذى اخترع المصباح قد حرص على أن يعرف العالم 
كله اسمه وتاريخه وقصة اختراعه .. أيكون الذى أوجد الشمس غافلا عن 
أن يخبرنا أنه هو الذى خلقها .. وإذا كانت هناك قوة أخرى قد أوجدت 
فلا تعلن عن نفسها ؟ ۱ 

ٍذن فقضية الخلق محسومة للّه سبحانه وتعالی .. لانه وحده سبحانه 
gill‏ قال إنه خلق .. حتى يأتى من يدعى الخلق .. ولن يأتى .. فإن الله 
سبحانه هو وحده الخالق بلا جدال .. وحتى الكفار لم يستطيعوا أن 
يجادلوا فى هذه القضية .. وإذلك يأتى القرآن فى سورة العنكبوت فيقول : 

ون تن اشرت لای داقر 

بش @ 4 


(الاية "١‏ من سورة العلکبوت) 


لب إلادلة السعادية د الله 
لإدلة السادية علص وجو n‏ 


ثم پقول الحق تبارك وتعالی : 
neg bt CaS Silos}‏ 
CH ais‏ 
(جزه من الآية 11" من سور العنکبوت) 
وهذه الآيات نزلت فى الكافرين والمشركين .. وهم رغم كفرهم 
وإشراكهم لم يستطيعوا أن يجادلوا فى خلق الكون والإنسان . 
إذن فقضية الخلق محسومة لله .. لأنه سبحانه وتعالى هو الذى خلق.. 
وهو الذى أخبرنا بأته هى الذى خلق . 
ولكن القضية لا تقف عند الكون وحده .. بل تمتد الی کل ما فى 
الدنياء حتی تلك الاشیاء التی یقدر علیها الانسان .. فاصل الوجود کله .. 
ا Mise cr‏ ا وتعالى e‏ 
ل کیک کیش سوت 
عم بو هکل وركيل () #4 
UI)‏ ۱۰۲ من سورة الانعام) 
ومادام الحق سبحانه وتعالی قد قال : آنه (خبالق کل شئ ) فما من 
شی فی هذا الوجود الا هو خالقه . 
ولناخذ هذه القضية فى كل ما حولنا .. فی کل مافی هذا الکون 
لنخذ مثلا الخشب .. شچرة الخشب التی تعطینا کل الخشاپ التی 
نستعملها فى بيوتنا وأثاثنا إلى غير ذلك .. هذه الشجرة من أين جاعت ؟.. 
تسال تاجر الخشب من آين جاءعت ؟ .. یقول من السوید .. وتسال آهل 
السوید یقولون من الغابة .. وتذهپ الی الغابة فیقولون لك من شتلات 


5 الأدلة المادية علي وجوه اله 
۳ ۱ 


نعدها .: وتسأل من أين جاءت هذه الشتلات ؟ .. من جيل سايق من 
الأشجار .. والجيل السابق من جيل سيقه .. وتظل تمضى حتى تصل إلى 
الشجرة الأولى التى أُخذ منها هذا كله .. من الذى أوجد الشجرة الأولى ؟ 
.. إنه الله .. فلا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الشجرة الأولى أى أوجدها 
من عدم , 

فإذا اتتقلنا إلى باقى أنواع الزرع لنبحث عن التفاحة الأولى والبرتقالة 
الأولى .. والتمرة الأولى .. وحبة القمح الأولى .. وشجرة القطن الأولى .. 
نجد أنها وغيرها من كل ما تنتجه الأرض .. كلها من خلق الله خلقاً 
مباشراً .. ثم بعد ذلك استمر وجودها بالأسباب التى خلقها الله فى 
الكون .. قد يقال : إن هناك تهجيناً وتحدسيناً وخلطاً بين الأنوا ع لتنتج 
نوعاً آكثر جودة .. نقول : إن هذا كله لا ينفى أن الثمرة الأولى مخلوقة 
خلقاً مياشراً من الله .. وقد يدعى بعض العلماء أنهم حسنوا أى استنبطوا 
أنواعاً جديدة .. نقول لهم : كل هذا لا ينفى أن الوجود الأول من الله .. 
وأنهم استخدموا ما خلق الله بالعلم المتاح من الله فى كل ما فعلوه .. ولكن 
أحداأً لا يستطيع أن يدعى أنه أوجد col‏ شئ فى الأرض من عدم .. فكل 
هذه الاكتشافات العلمية هى من موجود .. ولا يوجد اكتشاف علمى واحد 
من عدم . 

وإذا انتقلنا من النبات إلى الحيوان .. نجد أن كل الحيوانات والطيور 
والحشرات بدأت بخلق من الله سبحانه وتعالى .. ويخلق من ذكر وأنثى .. 
وهذه هى بداية الخلق جميعاً .. ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه خلق من 
عدم ذکراً و أنثى من أى نوع من النبات أى الحيوان .. والله سبحانه وتعالى 
يلفتنا فى القرآن الكريم فيقول : 


ازادلة العادية على و جود الله Tr‏ 


رمن ig KGL je jz‏ َو > 
(من الاية 4٩‏ من سورة الذاریات) 
إننا نریدهم - ونحن فتحدی علماء الانیا کلها - آن یأتی عالم فیقول 
نا إنه أوجد من عدم .. أو أنه خلق ذكراً و أنثى من أى شئْ موجود قی 
هذا الكون .. وما أكثر الموجودات فى كون الله .. وهنا تأتى الحقيقة 
القرآنية تتحدى فى قوله تعالى : 
0 ماش رت مكل قا کی وله رک الک تعرس 
من مو SAAS MAL SUNS‏ 
ascites‏ ارت مارب 49 
(ية ۷۲ من سورة الحج) 


هذا هو التحدی الالهی الذى سيبقى قائماً حتى يوم القيامة .. فلن 
يستطيع علماء الدنيا ولو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة . 

ولقد وصل الإنسان إلى القمر » وقد يصل إلى المريخ . وقد یتجاوز ذلك 
ولكنه سيظل عاجزاً عن خلق ذبابة مهما كشف الله له من العلم .. قلن 
یعطیه القدرة علی خلق ذبابة .. وهذا من إعجاز الله .. لأنه وحده الذى 
خلق کل شئ, والعلم كاشف لقدرات الله فى الأرض ؛ ولکنه لیس موچد 
لشئ .. ولذلك يقول القرآن الكريم : 


8 دراه رک هل لام وین ڪل کت 
ce RAS zt‏ وڪيل € 4 


بهذا تكون قد أثبتنا بالدليل العقلى أن الله خالق كل شئ فى الدنيا .. 
فإذا كان الله قد خلق من هم من دون الإنسان من نبات وجماد وحيوان 
فكيف بالإنسان بما له من إدراكات وعقل وفكر وتمييز .. سنتحدث عنه 
تقصيلا فى فصل قادم .. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 
LOSES ALD‏ 
(الآية ۳۰ من سورة الطور) 
وإذا كان كل شئ فى هذا الکون من خلق الله سبحانه وتعالی .. قإن 
قوانين الكون أيضاً .. تلك القوانين التى يسير عليها الكون هى من وضع 
الله سبحانه وتعالی .. الا ما شاء الله أن يجعل للإنسان فيه اختيارا .. 
فالقوانين التى يمضى عليها الكون هى من وضع الله .. والأسباب التى تتم 
بها الاشیاء هی من وضع الله.. فالشمس والقمر والنجوم والأرض لا تتبع 
قوانين البشر .. بل تتبع القانون الالهی .. والذى خلقها وضع لها القانون 
الأمثل لتؤدى مهمتها فى الكون , 
فالشمس لها حركة كونية .. ولها تحرك آخر فى فلك خلقه الله لها .. 
وكذاك القمر » وكذاك الأرض .. وكذلك الرياح وكذاك النجوم .. ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالی : ۱ 
DAM AONE‏ 
Oi MEDAL ocr cist;‏ € 
(اليات من ١‏ إلى ۷ من سورة الرحمن) 





الادلة المادية علی وجود الله ا 


عن موعد شروقها ثانية ولا تتقدم ثانية منذ ملايين السنين.. وكذلك القمر 
فى دورته الشهرية.. وكذلك النجوم فى حركتها .. ثم يقول الحق سبحانه 
وتعالى: 
+« لاش BCI aT AEST Ch‏ 
Oar uke‏ 4% 
(الآية ٠‏ من سورة یس) 
أى أن كل هذه الأجرام لها فلك معين أى مسار معين تمضى فيه بإذن 
الله..ولا تستطيع البشرية كلها أن تؤخر شروق الشمس ثانية؛ أى أن 
تقدمها ثانية.. أى أن توقف دوران الأرض أو تسرع بها أى تبطىء إلى غير 
ذلك. 
إذن فثبات قوانين الكون دليل على دقة الخالق وإبداعه وعظمته 
وقدرته.. وهذا مالا يستطيع أحد أن ينكره. 


الثابت والمتغيو 
يأتى الفلاسفة ليقولوا: إن الثبات وحده لا يعطى القدرة الكاملة للحق 
سبحانه وتعالى .. ذلك أن الإله بقدرته لابد أن يستطيع أن يخرج عن 
ميكانيكيته .. فذلك هى دوام القدرة أى طلاقة القدرة .. أما بقاء الثابت على 
ثباته .. فإن ذلك قد يعطى الدليل على دقة القدرة وإبداع الخالق .. ولكنه 
لا يعطي الدليل على طلاقة القدرة .. 


نقول : إن الله قد أعطى فى كونه الدليل على طلاقة القدرة .. ولکنه لم 
يعطه فى القوانين الكونية .. لأنه لى أعطاه فى القوانين الكونية فأشرقت 


او الادلة المادية على وجود الله 


الشمس يوماً , وغابت آیاماً .. ودارت الارض ساعات وتوقفت ساعات .. 
وتغير مسار النجوم لفسد الكون .. إذن فمن كمال الخلق أن تكون 
القوانین الكونية بالنسبة للنظام الاساسی للکون ثابتة لا تتغیر , والا ضاع 
النظام » وضاع معه الکون کله .. فلا یقول آحد ان ثبات النظام الکونی 
یحمل معه الدلیل علی عدم طلاقة القدرة .. بل هو یحمل الدلیل علی طلاقة 
القدرة التی تبقی هذا النظام لیصلح الکون . 

والله سبحانه وتعالى لا يريد كوناً فاسداً فى نظامه .. ولكنه يريد كوتاً 
يتناسب مع عظمة الخالق وقدرته وإبداعه .. فيبقى بطلاقة قدرته الثبات فى 
قوانين هذا الكون .. ويظهر بطلاقة قدرته آنه قادر علی آن یغیر » ویخرق 
النوامیس بما لا یفسد الحياة فی الکون .. ولکن بما پلفت خلقه الی طلاقة 
قدرته . 

ولنت-هدث قلیلا عن طلاقة قدرة الله فى كونه .. أول مظاهر طلاقة 
القدرة هى المعجزات التى أيد بها الله رسله وأنبیاء ه .. ولکننا لن نتحدث 
عنها هنا .. فنحن مع العقل وحده .. لنؤكد بالدليل العقلى أن كل ما فى 
هذا الكون يؤكد أنه لا إله إلا الله .. وأنه هى الخالق والموجد .. نأتى إلى 
الأشياء التى تنطق بطلاقة القدرة وهى فى كل شئ .. وإذا جاز لنا أن 
نيداً بالإنسان فإننا نبدأ بميلاد الإنسان أولا .. الانسان ککل شئ فى هذا 
الكون يوجد من ذكر وأنثى .. فإذا اجتمع الذكر والأنثى جاء الولد .. هذا 
هو قانون الأسباب .. فيأتى الله سبحانه وتعالى ويلتقى الذكر والأنثى ولا 
یأتی الولد .. مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: 


الادلة المادية على وجود الله ده 
Ei AG SIMS Ica 5)‏ 
(الایتان ٩؛‏ و ۰۰ من سورة الشوری) 

إذن الله سبحانه وتعالى جعل فى قوانين الأسباب أنه متى تزوج الذکر 
والأنثى يأتى الولد .. ولكن أبقى لنفسه سبحانه طلاقة القدرة فجعل هناك 
ذكراً وأنثى يتزوجان أعواماً طويلة ولا يرزقان بالولد .. فمع قوانين 
الأسباب كانت هناك طلاقة القدرة .. ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى عامة 
بل جعلها فى أمثة قليلة اتلفتنا إلى طلاقة قدرته .. حتى لا نحسب أنتا 
نعيش بالأسباب وحدها . 

اقة القدرة فی الکون .. 

ولم تقف طلاقة قدرة الله فى خلق الإنسان عند هذا الحد .. بل امتدت 
لتشمل كل أوجه الخلق .. فالاصل فى الإيجاد من ذكر وأنثى .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته خلق إنساناً بدون ذكر أى أنثى وهى آدم عليه 
السلام .. وخلق من ذكر بدون أنثى وهى حواء .. خلقها من ضلع من 
pal‏ عليه السلام .. وخلق إنساناً من أنثى بدون ذكر وهى عيسى عليه 
السلام .. وهذه كلها حدثت مرة واحدة لإثبات طلاقة القدرة .. وهى لا 
تتكرر .. لأنها تلفتنا إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى .. وأنه ليس على 
قدرته قيود ولا حدود .. فهى جل جلاله خالق الأسباب .. وقدرته تبارك 
وتعالى فوق الأسباب .. على أن هناك أشياء كثيرة عن طلاقة قدرة الله 
بالنسبة للإنسان سنتحدث عنها تفصیلا فی قصل قادم . 


۱۸ الادلة المادية على وجود الله سسسب 


نأتى إلى طلاقة قدرة الله تعالى فى ظواهر الكون .. لو آخذنا الطر 
مثلا .. الله سبحانه وتعالى بأسباب كونه جعل مناطق ممطرة فى الكون .. 
ومناطق لا ينزل فيها المطر .. والعلماء كشف الله لهم من علمه ما جعلهم 
يضعون خريطة للأسباب تحدد المناطق الممطرة وغير الممطرة . 

ياتى الله سبحانه وتعالى فى لفتة إلى طلاقة قدرته .. فتجد المناطق 
الممطرة لا تنزل فيها قطرة ماء وتصاب بالجدب ٠‏ ويهلك الزرع والحيوان » 
وقد يموت الإنسان عطشاً .. بالرغم من أن هذه المناطق كان المطر ينزل 
فيها وريما سار فى أنهار ليروى غيرها من البلاد التى لا ينزل فيها المطر, 
فنجد مثلا منابع النيل التى هى مناطق غزيرة المطر .. تأتى فيها سنوات 
جدب فلا یچد الناس الاء .. ونجد بلاداً كالولايات المتحدة ويلاد أوريا 
يصييها الجدب فى سذنوات .. ولا يحدث هذا بشكل مستمر .. بل فى 
سنوات متباعدة .. لى أن هذا المطر ينزل بالأسباب وحدها ما وقع هذا 
الجدب فى المناطق غزيرة المطر .. ولكن الله يريد أن يلفتنا إلى طلاقة قدرته 
وإلى أن الماء الذى ينزل من السماء ليس خاضعاً للأسباب وحدها .. ولكن 
الذى يحكمه هو طلاقة قدرة الله.. حتى لا نعتقد أننا أخذنا الدنيا وملكناها 
بالأسباب .. ولكى نعرف أن هناك طلاقة لقدرة الله سبحانه وتعالى هى 
التى تعطى وتمنع .. وأنه جل جلاله فوق الأسباب وهو سبحانه المسبب 
يغير ويبدل كما يشاء . 

فإذا جئنا إلى الزرع .. ذلك الذى فيه عمل للإنسان .. نجد مظاهر 
طلاقة القدرة .. فالانسان یزرع الزرح والّه یعطیه كل الأسباب.. الماء 
موجود والكيماويات متوافرة .. والأرض جيدة .. ثم بعد ذلك تأتى آفة لا 
یعرف آحد عنها شیتاً , ولا يحسب حسايها ؛ فتقضى على هذا الزرع 


تماماً .. وفی ذك یقول الحق سبحانه وتعالی : 
etal 3%‏ رو فیح گنه عل سفق فپ اوی او 
مرن وی رتیل رف ری © 4 
(الاية ۲؛ من سورة الکیف) 

ونحن نعرف آن الافات تصیب کل مکان فی الارض لا یعلو علیها علم 
مهما بلغ .. وهکذا حتی نعرف آن الأرض لا تعطینا الثمر بالاسباب 
وحدها » ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالی التی هی فوق الاسباب .. لکیلا 
نعبد الأسباپ وننسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالی . 

فإذا انتقلنا إلى الحيوان نجد طلاقة القدرة واضحة .. فهناك من 
الحیوان ما تزید قوته علی الانسان مرات ومرات .. وإكن الله سبحانه 
وتعالی قد خضعه وذاله للانسان .. فتجد الصبی الصغیر یقود الجمل آو 
الحصان ویضرپه .. والجمل مثلا پستطیم بضرية قدم واحدة أن يقضى 
على هذا الطفل ولكنه لا يفعل شيئاً ويمضى ذليلا مطيعاً ولا يرد على 
الإيذاء رغم قدرته على ذلك .. ونجد الكلب مثلا يحرس صاحبه ويدافع عنه 
لأن الله ذلله له . 

فإذا جئنا إلى الذئب أو الثعلب من نفس فصيلة الكلب نجده يفترس 
الإنسان ويقتله .. ولو أن هذا التذليل للحيوان بقدرة الإنسان لاستطاع 
كما ذلل الجمل والبقرة والكلب أن يذلل الذئب والشعلب وغیرهما من 
الحيوانات .. ولكن الله يريد أن يلفتنا إلى أن هذا التذليل بقدرته سبحانه 
وتعالى .. إن الثعبان الصغير وهو حشرة ضئيلة الحجم يقتل الإنسان .. 
دون أن يستطيع أن يذلله .. وهذه علامة من علامات طلاقة القدرة فى 


تم الادلة المادية بش 
لادلة المادية على وجود 


الكون .. ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن كل شئ بقدرته ومنه .. وليس 
بالأسباب وليس بقدرة الإنسان .. بل إن الله تبارك وتعالى هى الذى خاق 
وهو الذى جعل هذا فى خدمة الإنسان .. وهذا يمكن أن يؤذى الإنسان .. 
وجعل موازين القوة والضخامة تختل .. حتى لا يقال إن هذا الحيوان قوى 
بحجمه أى بالقوة التى خلقت له .. بل جعل أضعف الأشياء يمكن أن يكون 


قاتلا للبشر . 
الجماد والحاة 

ثم نأتى إلى الجماد .. الأرض من طبيعتها ثبات قشرتها حتى 
يستطيع الناس أن يعيشوا عليها ٠‏ ويبنوا مساكنهم , ويمارسوا حياتهم .. 
ولو أن قشرة الأرض لم تكن ثابتة لاستحالت الحياة عليها » ولاستحالت 
عمارتها .. والله سبحانه وتعالى يريد منا عمارة الارض .. ولذاك جعل 
قشرتها ثابتة صلبة .. ولكن فى بعض الأحيان تتحول هذه القشرة الثابتة 
إلى عدم ثبات .. فتنفجر البراکین ملقية بالعمم .. وتحدث الزلازل التى 
تدمر کل ما علی الکان الذی تقع فيه .. ويتقدم العلم ويكشف الله بعضا من 
علمه لبعض خلقه ما يشاء .. ولكن يبقى الإنسان عاجزاً عن أن Lath‏ 
بالزلازل .. فيأتى الزلزال فى أكثر بلاد الدنيا تقدماً ليفاجئ أهلها دون أن 
يشعروا بقرب وقوعه .. بل إنه من طلاقة قدرة الله أنه اغ قن 
الحيوانات .. التى ليس لها عقول تفكر , ولا علم ولا حضارة .. أعطاها 
غريزة الإحساس بقرب وقوع الزلزال .. ولذلك فهى تسارع يمغادرة المكان 
أى يحدث لها هياج .. إن كانت محبوسة فى أقفاص أو حظائر مغلقة .. 
وذلك ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى أن العلم يأتى منه سبحانه ولا يحصل 
عليه الإنسان بقدرته .. فيعطى سبحانه من لا قدرة له على الفكر والكشف 


دلة العاديبة د الله 
ازادلة المادية علی وجود ۱ م 


العلمى مالا يعطيه لذلك الذی میزه بالعقل والعلم . 

اذا ؟ لنعلم أن كل شئ من الله فلا نعبد قدراتتا ..ولا نقول : انتهی 
عصر الدين والإيمان ويدأ عصر العلم .. بل نلتفت إلى أن الله يعطى لمن 
هم دوننا فى الخلق علماً لا نصل نحن إليه .. فنعرف أن كل شئ بقدرته 
وحده سبحانه وتعالی . 

ومظاهر طلاقة قدرة الله فى كونه كثيرة .. فهو وحده الذى ينصر 
الضعيف على القوى » وينتقم المظلوم من الظالم .. وكل ما فى الكون 
خاضع لطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالی.. على أن طلاقة القدرة فى تغيير 
ما هى ثابت من قوانين الكون إنما يأتى عند نهاية الحياة على الأرض .. 
حينئذ يغير الله القوانين كلها ويحدث الدمار وتنتهى الحياة.. 

وذلك مصداقاً لقوله تعالى : 
ہو ات ء اسر (6 و الک Ops SETS,‏ 

O‏ لفبور بعرت Lote fee‏ وَلَخَرت )یه 

(الآية من ١‏ - ه من سورة الاتفطار) 

وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم .. تنبئنا يما سيحدث عندما تقوم 
القيامة. 

إذن الذين يقولون : إن عظمة الله سبحانه وتعالى فى خلقه هى الثبات 
والدقة التی لا تتأشر بالزمن .. والتى تبقى ملايين السنين دون أن تختل ولو 
ثانية واحدة » نقول لهم : هذه موجودة وانظروا إلى القوانين الكونية 
ودقتها وکیف آنها لم تتأثر بالزمن .. والذین یقولون : إن عظمة الحق 
سبحانه وتعالى فى طلاقة قدرته فی کونه .. ولا تکون الاسباب مقيدة 


۷ الادلة المادية على وجود الله س 


لقدرة الضالق والسبب .. نقول لهم : انظروا فی الکون وحولکم مظاهر 
طلاقة القدرة .. ولیست هذه الظاهر مختفية آو مستورة .. بل هی ظاهرة 
آمامنا جمیعاً .. ولیست فی آحداث بعيدة عن حیاتنا .. بل هی تحدث لنا 
كل يوم . 

وإذا صاح إنسان من قلبه : (رينا كبير) .. أو (رينا موجود) .. آو 
(ريك يمهل ولا يهمل) .. فمعنى ذلك أنه رأى طلاقة قدرة الله, تنصف 
مظلوماً؛ أى تنتقم من ظالم .. آو تنصر ضعیفاً علی قوی .. آو تاخذ قوياً 
وهو محاط بکل قوته الدنيوية . 

فالإنسان لا يتذكر قدرة الله عندما يرى الكون أمامه يمضى بالأسباب. 
ذلك أن هذا شئ عادى لا يوجب التعجب .. فانتصار القوى على الضعيف 
لا يشير فى النفس اندهاشاً .. والأجر المعقول العمل شئ عادى . 
والأحداث بالأسباب هو مايعيشه الناس .. ولكننا نتذكر قدرة الله إذا 
اختلت الأسباب أمامنا .. وجاء المسبب ليعطينا ما لا يتفق مع الأسباب ولا 
مع قوانینها . 

قی هذا الفصل استعرضنا بعض آسباب الوجود التی تثبت قضية 
الایمان بالدلیل العقلی .. واكن الله سبحانه وتعالی یقول : 


د oh ae AX.‏ ص 
Cla; $‏ أفلا رون () #4 
(من الاية ۲۱ من سورة الذاريات) 
الآية الكريمة ؟. 






و نسم (ذر تبهرره 
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s Mal 38 ۰‏ 
وفی آنفسکم Us‏ نیصرون ۳ 
فأنا إنسان أولد وأكبر وأتزوج وأعمل وتنتهى حياتى وأموت .. فماذا 
فى نفسى ؟ .. تقول له : لى أنك تديرت لعلمت أن فى نفسك آيات وآيات .. 
سنذكر فى هذا الفصل يعض هذه الآيات » لأن آيات الله فى الإنسان 
كثيرة ومتعددة . 
اول شئ هی قول الحق سبحانه وتعالی : 
کے کے acre A‏ 
رخذ ee‏ طه ور ید ۳ 


۳۹ ae 


اسم الست AS TELS Sse‏ 
GD Sadi 52 Ce G aii‏ 4 
( الآية 107 من سورة الاعراف ) 
إذا قرآت هذه الآية يقول لك غير المؤمن : لم نشهد شيئاً ولم نر شيتاً 
ولم نحس شيئاً .. ونقول : بل شهدت .. وآنت شهید على نقسك فى ذلك .. 
كيف ؟ .. الله سبحانه وتعالى عرفنا أنه موجود .. وعرفنا بشهادة ربوبية 
وليس بشهادة ألوهية .. ومعنى ذلك أن المؤمن والكافر يعلم فى نفسه وجود 
الله .. ولكن الكاغر يحاول أن يستر هذا الوجود ليحقق شهواته وما يريد 
ولىعلى حساب حقوق الآخرين .. ولننظر إلى مآ أحل الله وما حرم الله .. 
ثم لننظر اٍلی النفس البشرية علی عمومها لنری ماذا تفعل .. ولنعرف 
یقینا آن هذه النفس تعرف ما آحل الّه وتستزیح له وتنسجم معه .. وتعرف 
ما حرم الله فیصیبها انزعاج واضطراب وذعر وهی ترتکنبه .. وأول هذه 
الأشياء هى العلاقة بين الرجل والمرأة. 

إدَا جاء ك رجل وقال : أريد أن أختلى فى حجرة آبنتك .. ماذا تفعق 
به ؟ .. قد تقتله .. وإن لم تقتله فقد تضربه .. ويعيفك على ذلك .كل الناس.. 

وسیجد فعله هذا استنکاراً عاماً من المؤمن وغير المؤمن . 


۳۹ وفی آنفسکم آفلا تبصرون س 


فإذا جاء ك هذا الرجل وقال : أريد أن أتزوج ابنتك فإنك تستقيله 
بالترحاب وتدعى الناس للترحيب به .. وتعلن الذباً على الجميع .. وتعقد 
القران , وبعد عقد القران تترکه هو وابنتك فی الحجرة .. وتوافق علی 
الخلوة بينهما . 

مسا القبرق بين الحالتين ؟ بعض الناس يقول إنها وثيقة الزواج التى 
تحرر ... قبهل الفرق هو الورقة فعلا ؟ .. ۷ ... الفرق هو الحلال والحرام .. 
dit alin be‏ وما حرمه .. ما آحله الّه ینسجم مم التفس البشرية ویقبله کل 
الناس .. وما حرمه للّه تستتکره کل تفس پشرية وتنفعل ضده . 


كيف يحدث هذا ؟ .. لأنك عرفت يقينا منهج الحق والباطل .. وممن 
عرفته ؟ .. من الذی وضعه .. لیس هذا فقط .. بل انظر إلى إنسان فى 
شقة مع زوجته .. مطمئن تماما يدخل أمام الناس إلى بيته .. وإذا طرق 
الباب قاح وفتح للطارق .. وإذا جاء صديق استقبله باطمئنان .. وإذا خرج 
إلى الشارع.أخذ زوجته معه أمام الناس جميعاً.. انظر إلى نفس الشخص 
مع زوجة غیره.. یغلق الأبواب والنوافذ حتی لا يراه أحد.. وإذا طرق الباب 
انزعج ولا يقتح.. وإذا جاءه صديق أصيب بالذعر.. وإذا خرج إلى الشارع 
مشى بعيداً عنها . 

ما الفارق بين الدالتين؟.. الفارق هى الحلال والحرام اللذان تعرفهما 
کل نقس, حتی تلك التی لم تقرأ شيئاً عن الدين.. لآن الله قال : 


( وأشهدهم على أنفسهم آلست بريكم قالوا بلى 4 


وفی انفسکم اقلا تبصرون لس 

فاذا انتقلنا بعد ذلك |لی آوجه الحياة .. لص پرید آن یسرق .. یتأکد 
أولا من أن الطريق خال .. ولا يجرق أن يفعل ذلك إلا فى الظلام أو بعيداً 
عن الناس .. ويمجرد أن يأخذ ما يريد أن يسرقه ينطلق بسرعة وهو 
يتلفت يميناً ويساراً خوفاً من أن يراه أحد .. ثم يبحث عن مكان يخفى 
فيه المسروقات .. انفعالات رهيبة فى داخله تؤكد أنه يعرف أن ما يفعله 
إثم وخطيئة .. لكن الإنسان عندما يريد أن يدخل بيته ليئخذ شيئاً دخل 
آمام الناس جميعاً ومشى باطمئنان .. وحمل الشئ الذى يريده وهو لا 
يخشى أن يراه أحد .. ذلك أنه يحس فى داخله بأته يفعل شيئاً لا يحرمه 
الله .. الذى يأخذ رشوة مثلا .. يتلفت حوله يمينا ويساراً ويسارع 
بإخفائها .. والذى يقبض مرتبه يفعل ذلك أمام الدنيا كلها . 


الانسان .. وقوانين السماء 

وهكذا كل مقاييس الخير والشر .. مقاييس الخير تنسجم معها النفس 
البشرية » وتحس بطبیعتها وراحتها .. ومقاییس الشر تضطرب معها 
النفس البشرية وتحس بالفزع والذعر وهی ترتکپها .. من الذی وضع فى 
النفس هذا .. أنها تعرف يقينا هذه المقاييس التى وضعها الله لمنهجه فى 
كونه .. ومن الذى أعلم هذه النفس أن هناك مقاييس .. وإن هناك إلهاً .. 
إلا أن تكون الآية الكريمة : 

PoE Ss tatoo ولد کرادم‎ « 


مش تنم یریخ الوا َال مهنا 


هی التفسیر الوحید لقاییس الغیر ومقاییس الشر التی وضعت فینا 
بالقطرة .. ويما أن هذا عطاء ربوبيةء فإن الله سبحانه وتعالی رب الناس 
كل الناس .. من آمن به ومن لم يؤمن .. ولذلك وجدت فى البشر كلهم . 

ناتى بعد ذلك إلى نقطة ثانية .. الله سبحانه وتعالى غيب .. وفير 
المؤمن يقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى .. أما ما هى غيب عنى فلا أؤمن به 
لأننى لم أشهده .. وإلايمان غير الرؤية .. فانت إذا رأيتنى أمامك لا تقول 
أنا أؤمن أنى أراك .. لأن الرؤية عين يقين لیس بعدها دلالة .. ولا تقول أنا 
أؤمن أننى أجلس مع أصدقائى ولا تقول إنى أؤمن أنى أرى الشمس مثلا 
ذلك هو عين اليقين .. وهناك علم يقين » وعين يقين , وحق يقين .. فعلم 
اليقين هى الذى يأتيك من إنسان تثق فيه وفى أنه صادق فى كلامه .. فإذا 
قال لك إنسان مشهود له بالصدق أنا رأيت فلاناً يفعل كذا .. فأنت تصدق 
بوثوقك بمن قال .. فإذا رأيت الشئ أمامك يكون ذلك عين الیقین. فالذی 
يقول لك مثلا إن هناك مخلوقاً نادراً فى بلدة كذا فأنت تصدقه » لأنك تثق 
فيه .. فإذا جاء معه بهذا المخلوق وأظهره أمامك أصبح علم اليقين عين 
يقين .. فإذا لمسته بيدك وتحسسته وتأكدت من أوصافه يكون هذا حق 
اليقين . 

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب غير المؤمنين عن جهنم 
يقول : 


AQ cA LAO کرت وین‎ « 
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5 و al‏ 0 
وفی انفسکم آفلا تبهرون وأ 

أى أن كلا منا سیری جهنم بعینیه فی الاخرة :: کم یقول سبخانه 
وتعالی : 

4, e035 مودلا يي مص‎ ANUS رر مر مع وص و‎ re? 

« َم اتکی الان ردن یر( ية 

COME AKO یر‎ 

( الایتات من ٩۵ - ٩۲‏ من سورة الواقعة ) 

آی آن الکفار حین یدخلون النار ویعذبون فیها سيكون ذلك حق يقين .. 
أى واقعاً يعيشونه وليست مجرد رؤية . 

هذه هى الرؤية .. أما الإيمان قهى تصدیق بغيب .. فأنت تقول :آنا 
أؤمن أن ذلك حدث كما أراك أمامى .. أى أنك لم تشهد ما حدث .. ولكنك 
وصات بالدليل والاقتناع إلى أنه قد حدث .. وأصبح فى نفسك كيقين 
الرؤية تماماً . 

أبن الرون قی Saws‏ 

غير المؤمن يقول إن الله غيب وأنا لا أصدق إلا ما أرى .. نقول : قبل 

أن تعلن هذا الكلام تذكر الآية الكريمة : 
< وفی آنفسکم آفلا تبصرون » 

وأنت فی چسدك الروح هی التی تهيك الحياة والحرکة .. فٍذا خرجت 
الروح من جسدك سکنت الحركة وانتهت الحياة ۰ 

إذن كل منا يعرف يقينا أن هناك شیناً اسمه الروح .. إذا دخل 
الجسد اعطاه الحياة .. وذا خرج منه توقفت الحپاة .. من منا رأی 
الروح .. بل من منا یعرف آین موقعها من الجسد ؟ .. أهى فى القلب 





الذى ينبض ؟ .. أو فى العقل الذى يفكر ؟ .. أى فى القدم التى تتحرك ؟ 
أو فی العین التی تری ؟ .. أو فى الأذن التى تسمع ؟ .. أين مكانها 
بالضبط ؟ . وما هى الروح ؟ .. 


أكبر علماء الدنيا لا يعرف عنها شيئاً .. حثى ذلك العالم السويسرى 
الذى جاء بالناس وهم يحتضرون ووضعهم على ميزان دقيق .. وعندما 
أسلموا الروح وجد أن الجسد قد فقد من وزنه بضعة جرامات لحظة 
خروج الروح .. فاعلن أن الروح لها وزن Sly Lule GES YW ai sh.‏ كان 
لا يزيد على جرامات .. نقول إن هذا غير صحيح .. لأن هذه الجرامات قد 
تكون هى وزن الهواء الذى خرج من الرئتين , ولم يدخل غيره .. أو تكون 
بسبب توقف سریان الدم بالجسم . 

آذن الروح - وهی موچودة فی جسدك - غیب عنك .. فأنت لا تعرف 
ما هی ؟ .. ولا أين هى ؟ وأنت لا تعرف كيفية سريانها فى الجسم .. وإلا 
قل لنا إذا أصيب إنسان فى حادث وبترت ساقاه .. أين ذهبت الروح التى 
كانت فى الساقين تعطيهما الصياة والحركة ؟ ولكنك تستدل على وجود 
الروح مع أنها غيب عنك بآثارها فى أنها تعطى الحياة والحركة لجسدك .. 
ولکن هل وجود الروح فی الخلوق الحی وجود یقینی .. یقول آکبر علماء 
الدنيا الماديين : نعم .. ولا يستطيع آحد آن پنگر آن الجسد الحی فیه 
الروح ء وآن الجسد الپت قد خرجت منه الروح . 

إذن فوجود الروح علم يقين مستدل عليه بآثارها .. قهل إذا كان وجود 
الروح فى جسدك يؤكد لك يقينا أنها موجودة مستدلاعلى ذلك بالحركة 
والحياة التى تعطيها فى الجسد .. ألا يدل هذا الكون كله بما فيه من 


خی انخسکم افلا تبصرون 
وقى in‏ 


إعجاز الخلق على وجود الله يقينا .. ألا تنظر إلى جسدك والروح فيه ثم 
تنظر إلى الكون لتستخدم نفس القانون .. أم أنك فى جسدك لا تستيطع 
أن تجادل .. وفی الکون بعظمته تجادل ؟! .. آلیس هذا کذباً علی النفس 
واحتقاراً لهمة العقل .. ألا نتدير فى معنى الآية الكريمة : 
$ وفى أنفسكم أقلا تبصرون » . 
الانسان وقدراته 
ثم نأتى بعد ذلك إلى النقطة الثالثة .. غير المؤمن يقول أنا سيد نفسى. 
أنا حاكم نفسى أفعل بها ما أشاء .. نقول : هذا افتراء على الله .. 
فجسدك هى ملك ألَّه .. وهى يفعل فيه ما يشاء إلا ما شاء أن يجعلك فيه 
مختاراً .. وإذا لم تصدق ذلك فانظر إلى جسدك . 


ll‏ ینیشن .. هل افت الذی تجعله یتیشن ۰.٩‏ ومل تس عطیع آن 
توقفه قلید لیستریح ؟ .. أو تجعله إذا توقف أن يعود إلى الحركة مرة 
آخری ؟ .. وکیف یمکن آن یتبع القلب لارادتك » وهو ینبض , وأنت نائم 
مسلوپ الارادة .. ومن الذی یعطی الأمر للقلب لکی یقلل نبضاته وأنت 
نائم , لائك متوقف عن الحركة .. ويجعله يسرع فى النبض وأنت تقوم بأى 
ا الو ف ر الهم فل peel‏ 

وحركة التنفس هل أنت الذى تقوم بها ؟ .. وإذا قلت نعم فكيف تتنفس 
وأنت نائم ؟ .. إنها حركة تتم بالقهر لا سلطان لك عليها .. فإذا صدر لها 
الأمر الالهی بأن تتوقف فلا أحد يستطيع أن يعيدها . 


ومعدتك وما يحدث فيها من تفاعلات لهضم الطعام وآنزیمات تقرز من 
غدد متعددة .. أيتم هذا بإرادتك .. ٠‏ 

وأمعاؤك وحركة الطعام فيها وامتصاص ما يفيد الجسم وطرد ما لا 
يفيده .. أيحدث هذا بإرادتك أم أذها تتم دون أن تدرى .. وكرات الدم 
البیضاء وهي تتصدی للمیکرویات التی تدخل جسدك فترسل کرات معينة 
لتحدد ما یمکن آن یقضی علی الیکروبات .. ثم یقوم النخاع بتصنیع 
الواد الضادة فتقضی علی الیکروب فعلا .. أتدرى أنت شيئاً عن هذه 
العملية ؟ .. ٍن کل هذا مقهور للّه سبحانه وتعالی .. یقوم بعمله دون آن 
یتوقف .. ودون آن تدری نت عنه شیناً . 

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى .. أنه خلق هذه الأجهزة البشرية 
مقهورة له .. والا !ا استطاع الانسان الحياة » ولا العمل , ولا أداء مهمته 
فی عمارة الکون .. والا فقل لی باللّه عليك .. لو آن قلبك یخضع لإرادتك 
كيف يمكن أن تنام ؟ .. إنك ستظل يقظأً ليستمر القلب فى النبض .. لو 
أن معدتك تخضع لإرادتك لاحتجت إلى ساعات طويلة بعد كل وجية لتتم 
عملية الهضم .. لو آن الدورة الاموية تخضمم لثرادتك .. !ا استطاع عقلك 
أن يستمر في الحياة وهى مشغول يمئات العمليات التى تتم كل دقيقة . 

وهكذا شاءت رحمة الله أن يجعل كل هذا بالقهر حتى تستطيع الحياة 
والسعى فى الأرض ٠‏ وحثى يمكنك أن تتمتع يحياتك . 

إذن لا تقل أنا. حر فى جسدى .. أو جسدى خاضع لى .. فهذا غير 
صحيح علمياً وبالدليل المادى .. فأتت مقهور فى كل أجهزة جسدك .. حتى 
تلك الى أخضبعها الله لإرادتك فهذا خضوع ظاهری ولیس خضوعاً 


فى أنفسكم افلا تبصرون 
CI rr 3‏ 


حقيقياً. ولقد شاءت حكمة الله أن يرينا هذا فى الدنيا أمامنا بالدليل 
المادى .. قأنت تبصر بعينيك » وحتی لا تغتر وتعتقد آن هذا الابصار من 
ذاتك, وأنه خاضع لإرادتك .. أوجد الّه سبحانه وتعالی من له عینان 
مفتوحتان ولا یبصر .. وأنت تمشی بقدميك .. ولکن الله سبحانه وتعالى 
آوجد من له قدمان ولا یستطیع آن یمشی .. وأنت تحرك يديك تتحرك 
وتفعل بهما ما تشاء .. ولکن الله سبحانه وتعالی آوجد من له یدان ولا 
تستطيعان الحركة .. وأنت تتحدث بلسانك وتسمع بإذتيك .. ولكن الله 
سبحانه وتعالی آوجد من له لسان ولا يقدر على الكلام .. ومن له أذنان 
ولا يسمع .. كل هذه أمثلة قليلة وضعها الله سبحانه وتعالى فى الكون .. 
ليلفتنا إلى أنه ليس لنا ذاتية .. وأن الأمر كله للّه , 

فإذا كنا نيصر بأعيننا فتحن نبصر بقدرة الله التى أعطت العين قوة 
الإبصار .. ونمشى بقدرة الله التى أعطت القدمين قوة الحركة .. ونسمع 
ونتكلم بقدرة الله التى أعطت اللسان قدرة الكلام والأذن خاصية السمع .. 
ولو كان هذا بذاتية منا .. ما استطاع أحد أن يسلبنا النظر أى السمع أو 
الحركة و الکلام . ۱ 


Jı‏ ختیار والقدرة 


بل إن الله سبحانه وتعالی آقام لنا الدلیل على أنه حتى حركاتنا 
الاختيارية لا تتم الا بقدرته .. مثلا |ذا آردت آن تقوم من مکانك .. کم 
عضلة تنقبض , وکم عضلة تنبسط , حتی تتمکن من القیام ؟ .. ولکن نقوم 
من آماکننا ونحن لا ندرى أى العضلات تتحرك وأيها لا یتحرك .. بمجود 


آن یخطر علی بالنا لنقوم .. هذه العضلة تنبسط » وهذه تنقبض بقدرة الله 


ولیس بارادتنا .. العملية التی تتم فی عضلات الجسم ساعة القیام .. لیس 
لنا فى حركتها ارادة الا آننا أردنا أن نقوم ..وكذلك فى المشى والجرى 
وکل حركة نقوم بها . 
إذن حركات الجسد كلها خاضعة لنا بإرادة الله سبحانه وتعالى .. الله 
هو الذى أخضعها لما نريد وجعلها تفعل ما نشاء .. وهى تفعله » دون 
علمنا بذلك .. بل تفعله بشفرة إلهية وضعها الله فى أجسادنا .. فتنقبض 
وتنبسط العضلات فيتم كل شئ ونحن لا ندری . 
ثم يقول الإنسان أنا مسيطر على جسدى أفعل ما أشاء .. نقول لى 
كنت مسيطراً حقيقة لعلمت ما يجرى فيه .. ولكن هذا الجسد مسخر لك 
بقدرة الّه .. ولذلك فهو یفعل لك ما ترید دون آن تدری » أى تحس كيف يتم 
هذا الفعل .. 
الضمك والبكاء 
بل أكثر من ذلك تحديا من الله سبحانه وتعالى .. يأتى الحق فى كتابه 
الكريم ويقول: 2١‏ . 
COMME‏ 
( الاية ۶۳ من سورة النجم ) 
آكثرنا يمر على هذه الآية الكريمة ولا يلتفت إليها .. ولكن هذه الاية 
فيها إعجاز من الله سبحانه وتعالى .. يقول الحق سبحانه تعالى : 
( وأنه هو أضحك وأبكى » 
معناه أن الضحك والبكاء من الله .. وكونه من الله سبحانه وتعالى 
يكون لجميع خلقه .. فالله حين یعطی , بعطی الخلق چمیعاً ذاك هو عدل 


فس انفسكم اغْلا تبحرون 
وفى Tre‏ 


الله .. فإذا نظرت إلى الدنيا كلها تجد أن الضحك والبكاء موحدان بين 
البشر جمیعاً علی اختلاف لغاتهم وجنسیاتهم .. فلا توجد ضحكة 
إنجليزية وضحكة أمريكية وضحكة افريقية .. بل هى ضحكة واحدة البشر 
جمیعاً .ولا یوجد بکاء آسیوی آو پکاء استرالی .. وٍنما هو بکاء واحد .. 
فلفة الضحك والبکاء موحدة بین البشر جمیعاً , وهی |ذا اصطنعت 

وإذا جاءت طبيعية تکون موحدة .. ولذلك |ذا اصطنع حدنا البکاء أو 
اصطنع الضحك فاٍنك تستطیع آن تمیزه بسهولة عن ذاك الانفعال 
الطبیعی الذی یأتی من ال 

ومن العجیب آنك تری مثلا الفیلم الکومیدی الذی صنع فی آمریکا 
يضحك أهل أرويا والذى صنع فى آسيا مثلا يضحك أهل استراليا .. بل 
إن هناك من أعطاهم الله موهبة القدرة على إضحاك شعوب الدنيا كلها .. 
ولعل هناك نجوماً عالمية فى فن الكوميديا تضحك العالم كله .. وهناك 
أفلام عاطفية تبكى العالم كله .. فبعض الأفلام مثلا إذا قدمته بأى لغة 
أبكى الناس .. وهكذا تنزل أحياناً الرحمات من الله فتفيض العيون 
بالدموع .. وأحياناً يريد الله أن يروح عن النفوس فتتعالى الضحكات. 

ولكن قد يقول بعض الناس .. إن هناك ما يضحك واحداً ولا يضحك 
الآخر .. وأن هناك مشهداً يبكى إنسائاً ؛ فى حين تتحجر الدموع فى 
العيون فلا يبكى إنسان آخر فى نفس الموقف .. نقول إنك لم تفهم الآية .. 
فقوله تعالى : 

( وأنه هى أضحك وأبكى » 


5 وفی انفسکم افلا تبسرون 
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لیس معناه بالضرورة آن الناس تضحك معا وتبکی معاً .. ولکن معناه 
آن الانسان لا پستطیع آن یضحك نفسه , ولا آن پیکی نفسه عن شعور 
صادق ويلا اصطناع .. ولكن ذلك من الله .. ولذلك انعدمت فیه الارادة 
البشرية .. فليس لكل واحد منا ضحكة تميزه .. بل نحن نضجك جميعاً 
بلك واحدة .. ولیس لکل واحد من بکاءیمیزه .. بل نهن نبکی جمیماًباغة 
واحدة .. ولیس آی واحد منا قادراً علی آن یضحك ضحكة طبيعية بارادته 
کان یقول اننی سأاضحك الآن فيضحك .. ولا يستطيع إنسان أن يبكى 
بكاء طبيعياً كان يقول أنا سأبكى الآن فيبكى .. إلا أن يصطنع الضحك 
أى البكاء بشكل غير طبيعى. 

ولكن يأتى الضحك والبكاء من الله حين يكون طبيعياً .. ولأنه يأتى من 
الله قهى موحد بين البشر جميعاً .. فإذا كنت لا تستطيع أن تضحك نقسك 
أ تبكى نفسك .. فكيف تدعى أنك سيد نفسك .. ولماذا لا تسلم لخالقك؟ 


الفعل .. والمشتة 

فإذا كان هذا هو الشأن فى الجسد.البشرى .. فآمن بالله الذى هو 
يملك كل خيوطك فإذا كنت لا تؤمن بجتته ولا ترید ثوابه .. فاخش عقابه, 
وإذا كنت لا تؤمن بالآخرة فاخش عقابه فى الدنيا .. فهو الذى يملك كل 
خيوط حياتك ويستطيع أن يقعل بك ما يشاء. 

على أن الله سبحانه وتعالى له لفتات أخرى .. يلفتنا لقدرته وعظمته 
ووجوده .. إذا كنت تتأبی علی الایمان بالله وتقول أنا سيد تفسى .. فإذا 
جاءك قدر الله بالرض فامنعه عن نفسك .وقل آن امرض .. واذا چابك 
قدر الله بالموت فامنعه عن نفسك .وقل ان آموت ولٍذا چاءك قدر الّه فی 


وفی انفسکم اقلا تبحرون مم 
مکروه کآن تصاب فی حادث .. آو آن تسقط من مکان فتتهشم عظامك 
فقل لن أسقط. 
هذا هو قهر القدرة الذی لا تستطیم آن تقف آمامه .. وتقول سأفعل 
ولا أفعل .. لأن الله لم يعطك الاختیار فی آن تفعل آو لا تفعل فی الاقدار 
التی تقع عليك .. فقدر الله عليك ينقذ رغم إرادتك .. وأنت خاضع لقدر الله 
سواء رضيت أو لم ترض .. ففى الكون أحداث تقع لا تملك فيها اختياراً. 


بعض الناس یچادل فی هذا » ويقول : إن الإنسان القوى يستطيع أن 
يصنع قدره .. نقول إن القرآن الكريم قد رد على هؤلاء فى قول الحق 
سبحانه وتعالی: 
ti as e‏ من كا وبرع ممن 
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( الاية ۲۷ من سورة آل عمران ) 

ولايد أن تلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى: 

( وتنزع الملك ممن تشاء ¢ . 
أى أنه لا يوجد إنسان يتخلى عن الملك أى عن المنصب والجاه بإرادته 
بل لابد أن ينزع منه انتزاعاً .. ولذلك تأتى الثورات والانقلابات .. لتنزع 


الملك من أولئك الذين اعتقدوا أنهم ملكوا الدنيا .. وأنهم قادرون على أن 
يفعلوا ما يشاء ون بمجرد كلمة أو أمر أو إشارة .. فیأتی الله سيحاته 


ral‏ وفی انفسکم آفلا تبصرون سب 
لا ow FE‏ 


وتعالى لينزع منهم هذا رغماً عنهم .. فتجد الواحد منهم الذی کان یحتمی 
به الناس عاجزاً عن أن يحمى نفسه .. يهرب من مكان إلى آخر .. وتجده 
وهو المعتز بالدنيا يتمنى لو أخذ الناس کل ما يمك » وأبقوا على حياته . 

إن هذا يحدث ايلفتنا الحق جل جلاله إلى أنه لا أحد يتخذ الملك أو 
المركز العالى بإرادته وتخطيطه .. وإنما هى أقدار يجريها الله على خلقه .. 
فإذا أتى أمر الله نزع منه كل شىء.. ولى كان الأمر بذاته لما استطاع أحد 
أن ينزعه منه .. ولايوجد إنسان فى هذا الكون يستطيع أن يدعى أنه فى 
منعة من قدر الله .. فإذا كانت هذه هى الحقيقة فهى الدليل المادى على أن 
الإنسان تحكمة قدرة خالقه .. وأنه لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا ما 
شاء الله. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى فعل الإنسان وعمله الدنيوى .. تجد بعض 
الناس يقول : إننى سأفعل كذا وكذا .. وسأقوم بتنفيذ كذا .. نقول له : 
إنك أعجز أن تفعل إلا أن يشاء الله .. فالفعل محتاج إلى زمان .. ومحتاج 
إلى مكان .. ومحتاج إلى فاعل , ومحتاج إلى مفعول به .. وأنت لا تملك 
شيئاً من هذا كله .. فإذا جتنا إلى الفاعل فأنت لا تملك حتی اللحظة التی 
تعيش فيها .. ولا تضمن أن يمتد بك العمر ثانية واحدة .. حتى ولى كانت 
کل الشواهد الصحية تدل علی ذلك .. آلا یوجد من لا پشکو من شی» , ثم 
یسقط فجاة میتأً ویقال جاته جلطة فی الخ .. آو سکته قلبية .. و 
آصیب بهبوط حاد فی الدورة الاموية ؟! 

هذه كلها أسباب .. ولکن السبب الحقيقی هو آن الاجل قد انتهی .. 
مصداقاً لقوله تعالی: 


ا 


مر me,‏ 0 سے eter Ale‏ 
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( الایة ۲۶ من سورة الاعراف ) 
إذن ساعة أن صدر الأمر من المسبب وهو الله جل جلاله انتهى العمر. 
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ومن العجیب نك تری آکبر آطباء القلب یموتون بآمراض القلب .. 
وأكبر أطباء المغ تنتهی حیاتهم بمرض فی المخ .. فإذا ملكت اللحظة التى 
تعيش فيها .. وبقیت حتی ساعة اتمام الفعل , فإنك قد تصاب بمرض 
يقعدك عن الحركة » فلا تستطيع إتمام الفعل .. هذا بالنسبة للفاعل .. 

فإذا جئنا للزمن فأنت لا تملك الزمن » ولكنه هى الذى يملكك .. ولذلك 
فإنه قد يأتى زمن التنقيذ فتفاجأ بحدث يمنعك .. كان يصاب ابنك فى 
حادث مثلا .. آو یموت آحد آقریاگ .. آو تضطر اضطراراً (لی سفر 
عاجل لمهمة ضرورية .. أى يقبض عليك فى جنريمة أى فى اتهام .. إذن 
فأنت لا تملك الزمن ولا تستطيع أن تقول إننى فى ساعة كذا سأقعل كذا 

وبالنسبة للمكان فقد تختار مكاناً لتبنى فيه عمارة مثلا .. فتأتى لتجد 
أن هذا المكان قد استولت عليه الدولة للمنفعة العامة .. أى قد ظهر له ورثة 
لم تكن تعرفهم فأوققوا العمل .. أو أن تقرر أن يقام فى وسطه طریق .. آو 
أن الأرض تحتها مياه جوفيه تجعلها غير صالحة للبناء. 

وذا جثنا لمفعول به فقد پرفض النی تطلب منه العمل القیام به .. 
وقد لا تجد عمالا ليقوموا بالتنفيذ .. وقد لا پأتی القاول الذی اتفقت معه 


وقد لا يحضر الموظف الذي سيعطيك الرخصة jail‏ العمل . إذن فأنت لا 
تملك شيئاً من عناصر الفعل كلها . ولذاك طلب منك الله سبحانه وتعالى .. 
أن تتأدب وتعطی الشىء لأهله, وتنسيه إلى الفاعل الحقیقی.. فقال 


سبحانه وتعالى: 
م ع لس و ا ا 
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أى إذا أنساك الشيطان أن القوة لله جمیعاً فتذکر هذه الحقيقة‎ 
. تتجاوزها‎ 
نأتى بعد ذلك الی معجزة آخری فی النفس البشرية .. تلك هى معجزة‎ 
القرآن الكريم والقران فيه إعجاز كثير .. ولكننا نتحدث هنا عن الإعجاز‎ 
القرآنى فى النفس البشرية كل انسان منا له طاقة وقدرة عقلية .. فالمتعلم‎ 
طاقته العقلية کبر ممن لم ینل حظاً من العلم أى من الأمى .. وهؤلاء‎ 
جمیعاً لا یمکن آن یجتمعوا عقلا لیشهدوا شیتاً واحداً .. وکل واحد منهم‎ 
يفهم فى هذا الفرع » آما إذا دخل إليها عدد من الذين لم يقرأوا عن هذا‎ 
.. العلم فإن الانسجام يضيع .. ذلك يحدث فى كل فرع من فروع الدنيا‎ 
ولكنك إذا جئت إلى القرآن الكريم » وهو كلام الله » تجد أن كل النفوس‎ 
البشرية المؤمنة تنسجم معه .. لا تجمعها رابطة علم أو ثقافة .. وإنما‎ 


3 “i افلا‎ o E متت د‎ 
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الذى يجمعها هو رابطة الإيمان .. ( إنك تدخل إلى المسجد تجد فيه 
التعلم ونصف التعلم والعالم وقد جلسوا معاً جميعاً يستمعون الی القرآن 
الكريم .. وتجدهم جميعاً منسجمين مع القرآن . تهتز نفوسپم له .. 
وتوتاح ملكاتهم إليه .. لا فرق بيتهم : حتى ذلك الذى لا يعرف معنى ألفاظ 
القرآن الكريم .. تجده جالساً يستمع وهى منسجم ويهتز من داخله وتقام 
الصلاة فيقف الجميع فى إنسجام وراء الإمام .. تختفى الفوارق الدنيوية 
بينهم .. ولكن تجمعهم رابطة الإيمان .. فيصلون جميعاً بانسجام .. لان 
ملكاتهم التى خلقها الله فيهم منسجمة ومتفقة مع كلام الله .. فلا تلحظ 
فرقاً ولا ترى إلا مساواة إيمانية. 


إعجاز القرآن 


بل إنه من العجيب أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد فى العالم الذى 
يمكن أن يحفظه الإنسان بدون فهم .. فتجد الطفل الصغير عمره سبع 
سنوات وريما أقل من ذلك ومع هذا يحفظ القرآن كله .. أيمكن لهذا 
الطفل الصغير غير المكلف أن يستوعب معانى القرآن الكريم؟ ... بالطب 
لا .. ولكن الإيمان الفطرى فى داخله يجعله يحفظ القرآن عن ظهر قلب 
ویتلوه .. لان هذا الإيمان من الخالق , وهى الله سبحانه وتعالى .. والقرآن 
هو کلام ال سبحانه وتعالي .. ولذلك تنسجم النفس البشرية وهی فی آولی 
مراحلها مع كلام خالقهاءاليس هذا إعجازاً نقف عنده ليلفتنا إلى الله 
سبحانه وتعالى .. وأنه هى الخالق وهى الموجد. فإذا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 


۳ وی انفسکم آفلا تبصرون سسب 


« إن الإنسان يولد علی الفطرة مسلماً؛ وأهله یهودانه آو ینصرانه ». 


قلنا صدقت يا رسول الله » وأکبر دلیل علی ذلك هو اتسجام فطرة 
الأنسان مع كلام الله. 


بل وأكثر من ذلك » يأتى الله سبحانه وتعالى ليرينا آن الانسان هو هو 
وأنه سيأتى يه يوم القيامة .. دون أن يختلط أحد مع أحد ۰ ويتساء ل 
الذين لا يؤمنون : كيف يمكن أن يأتى الإنسان بنفسه يوم القيامة دون أن 


نقول : إن الله سبحانه وتعالى رحمة بعقوإنا قد أعطانا الدليل فى 
الدنيا .. ولن ندخل فی تکوین الانسان . ولا فی آشیاء غيبية .. ولکننا 
نأخذ الدليل الادی وحده , فالبشر وهم بلایین .. کلهم مخلوقون علی هيثة 
واحدة .. ولکن کل واحد منهم ممیز عن الآخر .. فالاب یعرف ابنه بین 
ملایین البشر .. والابن يعرف أباه وأمه بين ملايين الرجال والنساء بمجرد 
النظرة . بمجرد اللمحة تستطیم آن تخرج ابنك أو أباك أو أمك من بين 
الناس جمیعاً هذا تمييز للانسان لا پشترك فیه بقية الخلق .. فأنت لا 
تستطیع آن تمیز بقرة عن بقرة آوجمل عن جمل آو ی مخلوق آخر الا 
الإنسان. 

ولذلك فإن رعاة الغنم يرقمونها أى يضعون عليها علامات مميزة حتى 
يعرفوها .. ولكنهم لا يضعون على أولادهم علامات حتى يميزوهم عن 
غيرهم من ملايين الصغار. 


وفی انفسکم فلا تبحرون r‏ 
الانسان والتمییز 

انناتجد الانسان ممیزاً ببصمة الاصبم .. لا تتشابه بصمة ابهام 
إنسان مع إنسان آخر رغم وجود بلايين البشر .. لیس هذا فقط .. ولکن 
لكل منا بصمة رائحة لا تتشابه مع إنسان اخر ونحن لا ندركها .. ولكن 
کلپ الشرطة المدرب هو الذى أعطاه الله ملكة تمييزها فيشم رائحة الأثر , 
فيخرج هذا الإنسان من بين العشرات بل المئات . 

وكلماأعيدت التجربة قام كلب الشرطة بإخراج نفس الشخص .. بل 
إنه مع تقدم العلم وجد أنه لكل إتسان بصمة صوت تميزه عن الآخر .. 
ويصمة فك خاصة بأسنانه .. كل هذا ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى 
آنه میز کلا منا بمیزات لا پشترك فيها مع أحد حتى يأتى به يوم البعث 
هو هو نفسه . 

بل إن الّه سبحانه وتعالی وضع فینا العدل پالنسبة لأبنائنا رغماً عنا 
فتجد الأب يحب أصغر أبنائه أكثر من الكبار .. لماذا ؟ .. لان الاب 
الصغير مهما امتد العمر بالاب سيقضى فى رعاية أبيه سنوات أقل من 
الكبار .. ولذلك أعطاه حناناً أكبر ليعوضه عن هذه السنوات .. حتى يكون 
خير الأب وعطفه قد وزعا على ابنائه بالعدل » فمنهم من أخذ عطفا أقل 
وسنوات أكثر ؛ ومنهم من أخذ سنوات أقل وعطفاً أكثر . 

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى بيان بعض الفيوضات التى شملتها الآية 
الكريمة: 


.4 وفى آنقسکم آفلا تبصرون‎ ١ 





وفى انفسكم آفلا تبهرون سس 


فالآية أعطتنا بوضوح الدليل المادى من النفس البشرية بأنها تعرف 
الله بالفطرة .. وتعرف الخير والشر بالفطرة .. مصداقاً لقوله تعالی : 
مس مر وحم 1 
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( الآية ۸ من سورة الشمس ) 


وإن هذه النفس بالدليل المادى لا تملك لذاتها نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء 
الله . وٍنها منسجمة مع الایمان بفطرة خلقها .. ومنسجمة مع كلام الله 
بفطرتها الايمانية. 

على أن الدليل المادى لوجود الله لا يشمل النفس البشرية وحدها .. يل 
يشمل كل شىء فى الكون .. فكل ما فى الكون ينطق بأنه لا إله إلا الله . 
وفى كل شىء دليل .. وسنبدأ فى الفصل القادم بالدليل الغيبى. 


س فیها العقل وحده ويشهد بها .. 







درن بی 


قد یکون عنوان هذا الفصل فيه 
تناقض ظاهرى مع موضسوع 
الكتاب .. ذلك أننا لا نتتحدث 
هنا عن الغيب .. ولكننا نتحدث 
عن الأدلة المادية التى يتحكم 





ولذلك قد يقال مادمتم 
تتحدثون عن الدئيل العقلى على 
وجود الله ..فلماذا لجاتم إلى 
اة يب؟ ae‏ 


الدليل العستيسيى بو لحم 


نقول : إننالم نلجأً إلى ما هى غيب كالملائكة والجنة والنار وحياة البرزخ 
إلى غير ذلك مما يغيب عن عقولنا .. ولكننا نأخذ من الدليل المادى ما 
يؤكد لنا أن الغيب قائم وموجود .. وأئنا إن لم ندركه بعقولنا وأبصارنا , 
فليس معنى ذلك أنه غير موجود يؤدى مهمته قى الحياة .. ذاك أن وجود 
الشئ؛ مختلف تماماً عن إدراك هذا الوجود .. فقد يوجد الشئ وأنت لا 
تدركه .. ومع ذلك فهى يؤدى مهمته فى الحياة .. ثم تأتى نفحة من رحمة 
لله تجعانا ندرك بعقولنا أن ما حسبنا أنه ليس موجوداً إنما هى موجود 
وقائم ویژدی مهمته . 

وقتبل آن نبدأ الحديث لابد أن نعرف أن هناك نوعین من الغیب .. غیباً 
La‏ رفا ملق . لشیپ انسبی لا یعتیر عبًفی طم ال محه . 
بل یمکن آن یعرفه البشر.. والغیب الطلق لا یعلمه إل الله سبحانه وتعالى 
ما هو الغیپ اللسبی ؟ .. هو ما لا تعلمه نت ولکن یعلمه غیرك .. هب آن 
رئیس دولة ما اختار آحد الناس ایتولی منصب الوزارة .. ولکن هذا 
الاختيار لم يبلغ صاحبه .. إذن فهو غيب عن صاحبه .. ولكنه معلوم 
ارئیس الدولة ومکتبه إلى آخره .. ولنفرض أن Leal‏ سرق من بيتك شيئاً .. 
أنت حين اكتشفت السرقة لا تعرف من الذى سرق .. ولا أين المسروقات 
ولكن الذى سرق يعرف نفسه ويعرف أين أخفى المسروقات .. إلخ . 

إذن هذا غيب نسبى .. أى بالنسبة لك ولكنه معلوم بالنسبة لغيرك ٠.‏ 
هذا الغيب قد یعرفه بعض الناس .. ولکن الفیپ الطلق لا یعرفه أحد . 

الله سبحانه وتعالى كشف لنا أنه يعلم الغيب النسبى والغيب الطلق .. 
وأعطانا الدليل على ذلك حتى نعرف أن ما سيقع فى هذا الكون موجود 


الدلیل fee nel‏ 
مك ا ليل 
عند الله ومعلوم ومعد ؛ د بحيث يخرج إلى الدنيا بكلمة كن .. ولذلك فإننا 
لابد أن نلتفت إلى آيتين كريمتين فى القرآن الكريم .. الآية الأولى قوله 
تعالى : 
GR FAL U9 Be Fees ote, sates‏ 
oll] 98‏ داد مانوکن یکین یه 
(الاية ۸۲ من سورة یس) 
أى أن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يظهر لنا شيئاً يمارس مهمته 
فى الحياة .. فإنما يقول له كن .. فيخرج بكلمة كن من علم الله سبحانه 
وتعالى إلى كون الله فنعرفه..قى هذه الآية لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى : 
( يقول له 4 وما دام الحق سبحانه وتعالى يقول : ١‏ يقول له 4 .. فمعنى 
ذلك أن هذا الشئ موجود .. وإلا لما قال الله : ( يقول له » .. لأن الخطاب 
هنا لشی موجود فعلا . 
إذن فكل أحداث الكون وكل أحداث الدنيا والآخرة موجودة فى علم الله 
سبحانه وتعالى .. فإذا قال لها  :‏ كن 4 خرجت إلى علم الناس .. ولذلك 
فإن يوم البعث مثلا موجود بكل تفاصيله وأحداثه فى علم الله .. والجنة 
موجودة » والثار أیضاً موجودة .. لذلك |ذا قیل فی الحدیث الشريف : 
«هذا رمضان قد چاء , تفتح فیه آبواب الجنة > وتغلق ua‏ آبواپ النار » 
وتغل فیه الشیاطین » . 
قد یتساءل البعض کیف پحدث هذا والجنة لم تخلق بعد , والنار لم 
تخلق كذلك .. لآن وقتهما لم يأت .. نقول لا .. إنهما مخلوقتان فى علم الله 
يكل ما فيهما .. فإذا جاء وقتهما أظهرهما الله .. وفى هذا يلفتنا الحق 


الدلیل الفیبی امد 


سبحانه وتعالی فی القرآن الکریم : 
oA “ay LOC SA ge‏ وم “g‏ - بط سم زرو م 
ب WES TSAR ROR AMET ARCMIN ORCKE‏ 
Be weer‏ 
Gailey‏ 
( من الایة ۱۸۷ من سورة الاعراف ) 
أى أن الساعة بكل أحداثها موجودة عند الحق سبحانه وتعالی ۰ 
ولكنه لا يظهرها إلا عندما يشاء .. إذن فكل شئ موجود فى علم الله وهى 
بظهره متی شاء وکیف شاء . 
الاية الثانية قوله oe‏ 
ae eee‏ ماد 
( الآية الأولى من سورة النحل ) 
كيف يقول الحق سبحانه وتعالى «إ أتى » أى حدث باستخدام الزمن 
الاضی » ثم یقول : لا تستعجلوه باستخدام الزمن الستقبل .. أليس هذا 


تناقضاً ؟ . 
اامساضی وازد اضر 


نقول : إنه لا يوجد أى تناقض لأن هذا الأمر الذى تتحدث عنه الاي 
الكريمة أتى فى علم الله .. أى تقرر .. ومادام قد تقرر فإنه حادث بلاشك 
لأنه لا توجد قوة ولا قدرة تستطيع أن تمنع ما يريده الله .. والله سبحانه 
وتعالى دائم الوجود لا تأخذه سنة ولا نوم حتى تظن أنه قد يغفل عن شئ 
دائم القوة والقدرة .. وكل من فى هذا الكون يستمد قدرته من الله سبحانه 
وتعالی . 


ولذلك مادام الله هو القاهر فوق عباده جمیعاً .. فمتی قال : < أتى» 
یکون قد حدث فعلا .. آما قوله : ظ فلا تستعجلوه 4 آی لا تستعجلوا 
ظهوره وخروجه الی دنیاکم الادية .. آو لا تستعجلوا ظهوره لکی یصیح 
مشهوداً لديكم .. وهكذا نرى أنه لا يوجد أى تناقض أو تضارب فى قوله 
تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه» 

نأتى بعد ذلك إلى الدليل الغيبى على وجود الله .. ونبد الحديث بالدليل 
من الإنسان أولا ومن الأحداث ثانياً ‏ ومن قضايا الكون ثالثاً .. فتلك 
هى النقاط الثلاث التى سنتحدث عنها فى هذا الفصل .. وإن كانت هناك 
نقاط كثيرة لا يتسع المجال لها .. لأننا سنتناول الدلیل الکونی ۰ والدليل 
الاحصائى ء والدليل العلمى وغيره من الأدلة .. ونحن هنا نعطى أمثلة 
يستطيع الناس أن يقيسوا عليها بعد ذلك .. لأنه كما قلنا كل شئ فى هذا 
الكون يشهد أنه لا إله إلا الله .. ويشهد بالدليل المادى . 

إذا أردنا أن نبدا بالنفس البشرية .. فإن الله سبحانه وتعالى أعطانا 
الدليل على أنه يعلم غيب النفس البشرية وما تخفيه .. وإذا أردنا أن نبد 
بالنفس البشرية فإننا نبدأ بأن الله يسيطر على غيب هذه النفس سيطرة 
كاملة .. ولذلك قال الله تعالى فى القرآن الكريم : 


pa sda ds ila ci و را ورموس أن‎ 


فاص مر e‏ مه 


4 © رھ رھ ر رماوا بے لیے‎ ates; 


( الآية لا من سورة القصص ) 


الدلیل الغیسبی 1 


|ٍذن خواطر النفس البشرية هی فی ید الله سبحانه وتعالی .. والعقل 
البشری هو فى يد الله سبحانه وتعالی یعطیه من الخواطر ما یشاء ؛ 
ویمنع عنه ما یشاء ولکن اانسان خنق حراً فی الاختیار .. نقول نعم حر 
فيما أراد له الله أن يكون حراً فيه وهى المنهج .. ولكنه ليس Tape Lym‏ 
مطلقة رغم أن الكثيرين ينكرون هذه الحقيقة .. فالانسان حر .. نعم فيما 
قال له الله فيه أفعل ولا تفعل .. هذا نطاق الحرية الأولى فى تطبيق المنهج 
وهو حر فى أن ينطق شهادة الإيمان أى أن ينطق شهادة الكفر والعياذ 
باللّه .. وهو حر قى أن يفعل ما وضعه الله فى منهجه وفى تطبيق هذا 
المنهج .. ومنهج الله يشمل كل نشاطات الحياة . 
فالاسلام ليس مجرد شهادة بأنه لا إله إلا له وان محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا .. تلك هى أركان الإسلام .. الأركان التى بنى عليها هذا الدين . 
المنهج خاضع لطلاقة قدرة الله . 
ما هو الدليل على القدرة ؟ ! . 
ولكن ما هى الدليل ؟ .. نقول اقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 
BOL CR Gee ge‏ رسج ر ری اورم ار سے سے 
Caden ell DY CS Mcp‏ 
اص BF e ot “GAPS OS oy‏ 
سب و سَيَص ل نارادَاتَ لب () وآمراتم 
سے کے ہے 5 بے Sy MS‏ 
(Oda 5 O cits‏ 


( سورة السد ) 


هذه السورة الكريمة نزلت فى أبى لهب عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. وقد كان كافراً رفض الإيمان .. محارياً لدين الله ورسوله .. نزات 
هذه السورة وأبى لهب كافر .. وكثير من صناديد قريس وزعماء مكة كانوا 
كفاراً .. ثم هداهم الله فأسلموا .. مثل آبی سفیان وخالد بن الولید 
وعکرمة بن آبی جهل وغیرهم ..وکان من المکن آن یکون آبو لهب من 
هؤلاء وأن يهتدى للأُسلام .. ولو حدث ذلك لانهدمت قضية الإيمان كلها .. 
لأن القرآن قال إن أبا لهب سيموت كافراً .. ولكن هناك شيئاً آخر لابد أن 
نتتبه إليه وهى أن هذا الإخبار بغيب .. بأن أيا لهب سيموت كافراً جاء فى 
أمر اختيارى أى يخضع ظاهرياً لإرادة أبى لهب . 


ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن أيا لهب ذهب إلى مكان يتجمع فيه 
أهل مكة أى دعا زعماء مكة إلى اجتماع وقال لهم : لقد قال عنى محمد 
فى قرآن ادعى أنه ينزل من السماء إننى سأموت کافراً وسادخل النار 
ولكنى أقول أمامكم أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً رسول الله .. 
لتعلموا أن هذا الكلام غير صادق .. وأن محمداً لا يوحى إليه بشئ . 


ماذا كان يمكن أن يحدث .. لى نطق أبى لهب بالشهادتين رياء أى نفاقاً 
ليهدم قضية الدين .. ولكن حتى هذا التصرف الذى كان يمكن أن يخدم 
قضية الكفر التى كان أبو لهب أكبر أقطابها .. حتى هذا الكلام لم يخطر 
على عقل أبى لهب ولم يقله .. أليس هذا دليلا على أن ما يريده الله لابد أن 
يحدث .. أيوجد تحد أكبر من أن يعطى الله أكبر أعداء الإسلام القضية 
ألتى يهدم بها هذا الدين .. ثم لا يستطيع أن يستخدمها .. أليس هذا 


الدلیل اليبي اس 


دليلا على أن ما يقضصى به الله غيباً لابد أن ينقذ مهما بداغير ذلك .. وهل 
يوجد دليل أكبر من ذلك على أن الغيب عند الله لابد أن يقع ؟ . 


ثم نأتى بعد ذلك إلى دليل آخر .. عندما تحولت القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة المشرفة .. نزل القرآن يقول : 


سيقو ل السقهاء من ایس ماو مِكِيم قا عأ 4 
( من الاية ۱۶۲ من سورة البقرة ) 


واستخدام حرف السين هنا دليل على أن الأمر لم يحدث بعد .. ولى 
أنه حدث لقال الله سبحانه وتعالى : قال السفهاء .. ولكن قوله تعالى : 
سیقول , دليل على أن ذلك سيحدث مستقبلا .. والآية نزلت فى غير 
المؤمنين وتليت عليهم قبل أن يقولوا .. ولى آنهم فکروا قليلا لسكتوا ولم 
يقولوا شيئاً .. وحينئذ كان الناس سيتساء لون عن قول الله : 

ويقولون لم يأت هولاء الذين وصفهم الله بالسفهاء الذين ويقولون : 
ماولاهم عن قبلتهم .. ولكنهم رغم أنهم يريدون هدم الدين .. ورم أن 
الدليل المادى لهدم قضية الإيمان وضع فى أيديهم إلا إنه لم يخطر على 
يليد ان ا .. بل چاء وا وقالوا .لنعلم آن أمر الله وغيب 
الله لابد أن ينفذا مهما كانت هناك إرادة بشرية ٠‏ 

الحق سبحانه وتعالى أعطانا الدليل المادى على صدق قوله سيحانه 
وتعالى : 

وتونم مخز 4 


( من الاية ۲۳۵ من سورة البقرة ) 


erent ee, ۳‏ حه 
وهذا هو الدلبل 


قالذين لا يؤمنون لا يصدقون هذا الكلام .. ويقولون أين الدليل العقلى 
على ذلك ؟ .. نقول إن الدليل العقلى موجود .. فاللّه سبحانه وتعالى أنزل 
فى القرآن الكريم الدليل على أنه يعلم ما فى النفس وما يدور فيها .. اقرا 
قول الحق سبحانه وتعالى : 

iy يتلم‎ AIS) A Ba ct dae مل‎ 

€Q Sanowsla yaaa 2‏ 
(الاية الأولى من سورة المنافقون ) 

هذه الاية الكريمة قد نزات عندما جاء عدد من المنافقين إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم .. ماذا قال المنافقون ؟ .. قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وهذه شهادة حق .. لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم إنك لرسوله 
إذن شهادة المنافقين وافقت علم الله سبحانه وتعالى .. ولكن الله سبحانه 
يقول : 

كيف يكون المنافقون كاذبين وهم قد شهدوا بما قاله الله سيحانه 
وتعالى ؟ .. نقول إن الله أراد أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم .. أن ما 
تقوله ألسنة هؤلاء المنافقين لا يوافق ما فى قلويهم .. فهم شهدوا لرسول 
الله صلى الله علیه وسلم بالرسالة .. ولکن بالسنتهم فقط .. آما قلوبهم 
فهی منكرة لهذه الرسالة مکذبة بها .. وهکذا آعلن ما فی صدور النافقین 
وما يخفونه عن الناس .. ولم يجروا أن يكذبوا ما أعلنه الله .. والقرآن 


الکریم فيه آيات كثيرة تعطينا الدليل gall!‏ على أن الله يعلم ما یخفیه 

الإنسان قى صدره ولى لم ينطق يه..وفى ذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : 
EQNS‏ 

( من الاية ۷ من سورة طه ) 

والسر هى ما يسر به الإنسان إلى غيره .. والسر دائماً يكون بين 

اثنين .. وما هى أخفى من السر .. أى ما لا ينطق به الإنسان لأحد بل 

ببقى فى صدره لا يعلمه أحد غيره والله سبحانه وتعالى يأتى ليفضح 


: الکافرین والنافقین فیقول‎ 
strc ye AL yc aoe 
GNC) alesse» 


( من الاية ۸ من سورة الجادلة ) 


إذن هم لم يقولوا هذا الكلام لأحد .. ولكن قالوه فى أنفسهم فقط وام 
تنطق به آلسنتهم .. ولا تحرکت به شفاههم . 


ولکن ال فضحهم وأنباً بما فی صدورهم ولم یستطیعوا آن یکنبوه .. 
ولى أن هذا كان صحیحا لقالوا لم نقل شیثاً فى أنفسنا .. ولکنهم بهتوا 
بعلم الله سبحانه وتعالى فلم يستطيعوا الرد عليه ولى بالكذب . 


الله حدد من ا[منتصر 


وهكذا يظهر بالدليل المادى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما فى الصدور 
وما تخفى الأنفس ولا تعلنه , وأن الله عليم بما يحرص الإنسان على 
إخفائه عن الدنيا كلها .. فعلم الله يمتد إلى غيب النفس البشرية .. وما 
تحاول أن تكتمه أو تعتقد أن أحداً لا يعلمه . 


ثم یاتی الحق سبحانه وتعالی بدلیل مادی آخر .. علی آنه هو عالم 
الغيب .. وأن ما بقوله حادث ونافذ .. وأن الانيا كلها لا تستطيع أن تغير 
قدراً من أقدار الله .. ويعطينا الدليل المادى على ذلك فيقول تبارك وتعالى : 
اک یت از © فاد لاس وش تن بت 
یھر يغلت © ضع سرت ردا لار 
( الآيات من ١‏ - ۶ من سورة الروم ) 
وهذه حقيقة تاريخية لا یمکن آن ینکرها حتی اللحدون .. ولقد نزلت 
هذه الآية عندما قامت الحرب بين الفرس والروم .. وکانت الدولتان تمثلان 
آکبر قوة فی العالم فى ذلك الوقت .. مثل الاتحاد السوفیتی سابقا 
وآمریکا الآن .. وقامت الحرب بینهما وهزمت الروم فی هذه الحرب .. 
وعندئذ فرح الکفار لان الفرس کانوا دولة کافرة تعبد النار .. والروم كانت 
دولة مسيحية .. ی آهل کتاب .. وحزن الزمنون لهزيمة الروم لان الکفر 
انتصر علی قوم هم هل کتاب .. وآراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن 
المؤمنين .. ویذمپ عنهم الحزن .. فنزلت الاپات الکريمة تبشر بان الروم 
سینتصرون بعد بضع سنین .. وفی وقتها راهن الومنون الکفار علی آن 
انتصار الروم سیحدث .. وکان من الراهنین سیدنا آبو بکر الصدیق 
رضى الله عنه .. الذى راهن بأريعة من الإبل على آن انتسصسار الروم 
سيحدث بعد سبع سنين .. ولا مضت هذه المدة ولم يحدث شئ » فرح 
الشرکون بذكك » وشق على المسلمين » فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه 
وسلم » فقال :ما بضع سنين عندكم » فقالوا: دون العشر » فقال لأبى بكر: 


إذهب فزايدهم وازدد سنتين فى الأجل .. فما مضت السنتان حتى انتصر 
الروم على الفرس .. فقرح المسلمون بذلك .. ثم نهی الرسول آبا بكر ونهى 
الصحابة عن المراهنة .. وقال إن الإسلام لا يقرها ولا يسمح يها , 


من الذى يستطيع أن يتنبا بنتيجة معركة حربية ستحدث بعد تسع 
سنوات ؟ .. وماذا کان یمکن آن پحدث لو آن الروم والفرس عقدا صلحاً 
خلال هذه السنوات التسع .. أو أن الفقرس استعدوا استعداداً قوياً لهذه 
الحرب وهزموا الروم مرة أخرى .. ومن الذى يسنتطيع أن يضمن نتيجة 
معركة حربية ستحدث بعد هذه الفترة الطويلة .. بل إن أحداً لا يستطيع 
أن يتنبأ بنتيجة معركة حربية ستحدث بعد لحظات .. بل إن كل قائد لأى 
معركة حربية لايكون واثقأ من النصر قبل أن تبداً المعركة .. أى حتى 
عندما تبدأ .. فلى علم أى قائد لمعركة حربية أنه سيهزم لما دخلها . 

يأتى الله سبحانه وتعالى ليعطينا الدليل المادى على أنه يعلم غيب 
السموات والأرض علم اليقين .. فينبئنا بنتيجة معركة لا بين قوتين 
محدودتين .. ولكن بين دولتين عظميين .. وينبئنا عن نتيجة هذه المعركة قبل 
أن تبدأ يتسع سنوات كاملة .. ويخبرنا من الذى سينتصر ومن الذى 
سيهزم .. وتأتى الأحداث وتقع الحرب .. وينتصر الروم ويهزم الفرس كما 
أخبرنا الله سبحاته وتعالى .. وماذا كان يمكن أن يحدث لى أن الفرس 
انتصروا على الروم .. والقرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة .. 
وكيف كان يمكن أن يقف المصلون فى المساجد ويقرأوا سورة الروم في 
الصلاة .. مع أن نتيجة الحرب قد اختلفت عما جاء فى هذه السورة . 


وهکذا نری مدی الاعجاز فی آن الله سبحانه وتعالی .. قد بین لذا 
الدلیل الادی علی آنه یعلم الغیب .. ون علمسه للغسیب علم یقین لابد آن 
يحدث وأن يتم .. وأنه مسيطر على أمور الدنيا كلها .. حتى فى تلك 
الأشياء التى لا يمكن أن يتنبا بنتيجتها أحد قبل حدوثها بتسع سنوات .. 
بل لا يمكن أن يتنبا بنتيجتها أحد حتى ساعة حدوثهاء أليس هذا دليلا 
مادياً على أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يسير الأمر فى كونه .. وهو 
الذى إذا قال كن يكون .. أليس هذا دليلا على أن الله سبحانه وتعالى إذا 


قال : 
ادنیل لکوت ( * 


(الآية 41 من سورة يس ) 
قول من all‏ خالق ومسيطر وقادر على كل أحداث كونه .. فإذا عرئنا 
ذلك بالدليل المادى .. ألا نفهم معنى الآية الكريمة : 
9 آتی أمر الله فلا تستعجلوه 4 
ونصدق يقينا بأن الله سبحانه وتعالى وحده هى رب وإله هذا الكون . 


الوجود وادراك الوجود 
على أننا لابد أن ننتقل بعد ذلك إلى نقطة هامة جداً .. وهى أن عدم 
إدراكنا لوجود الشئ .. لا يعنى أن هذا الشئ غير موجود .. فإذا حدثنا 
الله سبحانه وتعالى عن 1لل>3 رن الجنة وعن ال'!ر وعن الشياطين .. 
فلابد أن نصدق .. لبس الدايل الإيمانى معط .. لأن القائل هى الله .. ولكنه 
سبحانه وتعالى فى تحد أعطى الدليل المادى لغير المؤمن به على أن الغيب 


الدليل الغیسبی ذه emen‏ 


موجود وإن لم نكن ندرك وجوده .. وأعطاه لنا من أحداث هذا الكون وما 


يقع فيه من ماديات ٠‏ 


فإذا أخذنا مثلا الجراثيم تلك المخلوقات الدقيقة التى تهاجم جسد 
الإنسان وتصيبه بالمرض .. هذه الجراثيم عاشت مع الإنسان عمره كله .. 
ولكننا فى أول الحياة البشرية وحتى فترة قصيرة لم نكن نعرف عنها 


» 


ثم تقدم العلم وتوصل العلماء ٍلی الیکروسکویات الالكترونية التی تکبر 
حجم الشم؛ ملایین الرات .. فماذا رآینا ؟ .. رأينا عجبأ .. ميكرويات لها 
شكل و لهاحركة . ولها حياة ولها تناسل وتكاثر .. ولها طريقة لتخترق 
جسم الإنسان وتصل إلى الدم .. ولها تفاعلات مع كرات الدم .. 


عالم كبير لم نکن نعرف عنه شیثاً بل كان غيبا عنا منذ مائة سنة .. 
ومع ذلك .. ومع كونه كان غيبا عنا فهل لم يكن موجوداً ؟ .. لا .. بل كان 


4 
موجودا یژدی مهمته فی الحياة .. 


وکان العلماء فی الاضی پعتقدون آن الرض معناه آن الارواح 
الشريرة قد تلبست جسد الانسان .. وکانوا پضرپون الرضی آو یکوون 
أجزاء من أجسادهم حتى تخرج هذه الأرواح الشريرة ثم تقدم العلم 
واستطعنا أن نرى رؤية العين هذه الجرائیم , وهى تتحرك وتتناسل .. 
وتخترق وتحارپ .. بل استطعنا فی تجاربتا العلمية آن ندخل هذه 
الجراثيم إلى أجساد الحيوانات .. لندرس دورة حیاتها وكيفية القضاء 
علیها . 


وهكذا أعطانا الله الدليل المادى على أن ما هى غيب عنا موجود ويؤدى 
مهمته فى الحياة .. وأن عدم إدراكنا لوجوده لا يعنى عدم هذا الوجود. 


وإذا نظرنا إلى قطرة الماء الذى نشربه تحت الیکرسکوب لوجدنا فيها 
آشیاء عجيبة .. آشیاء فیها حپاة ولها حركة .. ولها كيان ولها دور فى 
الحياة .. ولکننا لم نکن نعرف منذ فترة قصيرة أن هذه الأشياء موجودة 
فهل کان هذا شهادة بعدم وجودها .. أم أنها كانت فى الحقيقة موجودة .. 
ولکننا لا ندرك هذا الوجود . 


فإذا انتقلنا إلى الكون كله .. وجدناه يشهد أن الوجود شئ وإدراك 
الوجود شئ آخر تماماً .. وأن ما لا ندرك وجوده يؤدى مهمته فى الكون .. 
فلننظر مكلا إلى الأقمار الصناعية والإرسال التليفزيونى .. هل كان أحد 
يعرف أن ما يقع فى مكان ما فى العالم يستطيع العالم كله أن يشهده 
وفى نفس لحظة حدوثه ؟ .. طبعاً لم يكن أحد یعرف ذكك . 

ثم کشف ال سبحانه وتعالی لنا من علمه ما مکننا من آن نعرف أنه 
موجود فى الکون من الخصائص ما یمکن آن یجعل الانسان فی کل الدنیا 
لیری ویشهد ما یقم فی مکان ما وقت حدوثه .. ویری الانسان وهو پنزل 
على القمر وهو یمشی فوقه .. 

كيف توصل الإنسان إلى هذا التقدم العلمى ؟ .. هل اخترع غلافاً 
جوياً يستطيع أن ينقل الصور ؟ .. هل جاء بمواد من خارج الأرض .. أى 
بمواد من خارج خلق الله ليصنع منها الأقمار الصناعية التى حققت هذه 
الاتصالات ؟ .. طبعاً لا .. ولا يستطيع أن يقول ولا حتى أكبر الماديين أن 


هذه الخصائص التی استخدمت قد آوجدها الاتسان وخلقها .. ولكن 
الغلاف الجوی واللواد فی الارض موچودة منذ خلق الله الأرض ومن عليها 
ولکن خصائصها کانت غیپا عنا . 

وعندما جاءت مشيئة الله لتکشفها لنا وجدنا شیناً عجبا فاستخدمناه 
فأعطانا ما نحن فيه من تقدم علمى .. أيستطيع أحد أن ينكر خصائص 
الكون وأنها كانت موجودة .. قبل أن يعامنا الله كيف نستخدمها وفيم 
نستخدمها .. لا يستطيع أى مكابر أن يقول إنها لم تكن موجودة .. بل 
كانت موجودة ولكنها غيب عنا .. فلما أرادنا الله أن نعلمها كشفها لنا 
لنعلم آن ما هو غیپ موجود .. رغم أننا لم نكن ندرك وجوده . 

فإذا نظرنا إلى ما في السموات .. نجد أننا كلما استطعنا أن نصنع 
ميكرسكوياً أضخم وأقوى .. استطعنا أن نكشف أجراماً سماوية جديدة 
ونراها لأول مرة .. هل كانت هذه الأجرام التى لم نكن نعرف عنها شيئاً 
غير موجودة ؟ .. أى لم تكن تؤدى مهمتها فى الكون ؟ .. كانت موجودة 
وكانت تؤدى مهمتها فى الكون .. ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى وجودها 
عنا إلى أجل حدده .. فلما جاء الأجل كشف نذا هذا الوجود فعرفناه حتى 
نعلم آن ما هو غیپ عنا موجود یودی مهمته فی الکون ولو لم ندرك وجوده 


الي 
ووجود الخالق 

بل إن الله سبحانه وتعالى .. أراد أن تكون الحياة الإنسانية كلها 

شاهدة على أن الغیب موجود te‏ آرادنا أن نكون شهداء علی آنقسنا i‏ 


تابد الدلیل آلشسیسبی ست. 


ناتی یرم القيامة .. ونقول : يارب لم تعطنا الدليل العقلى على أن ما هى 
غيب عنا موجود .. قضلت عقولنا .. يارب لى أعطيتنا الدليل لكنا آمنا .. 
ولذلك جاءت حياة البشر كلها شاهدة على ذلك . فالله سبحانه وتعالى 
أعطى الإنسان وحده القدرة على أن يرث الحضارة ويضيف عليها .. فى 
حين سلب ذلك من كل مخلوقاته .. ولذلك ترى أن حياة الحيوان مثلا كما 
هى منذ بدء الخليقة لم تتقدم .. فلم نسمع عن أن مجموعة من القرود مثلا 
قد عقدت اجتماعاً لترتقى بوسائل حياتها .. وتينى لنفسها أماكن مكيفة 
الهواء تقيها حرارة الجى فى المناطق الاستوائية .. 

إننا لم نسمع أن مجموعة من الحيوانات القطبية قد جلست معاً 
لتخترع وسائل تدفئة تقيها برد الشتاء القارس الذى يبيدها ويفنيها 
ويجعلها تتضور جرعاً .. وام نسمع عن مجموعة من الحيوانات جلست 
تتداول للوصول إلى دواء لمرض يفتك بها .. أو للوصول إلى مييد لحشرة 
تنقل لها الأمراض .. بل الرقی فی حياة الحیوان آو النبات الذی یضعه 
هو العقل البشری .. 

ولکن الانسان مختلف عن ذلك تماماً .. فالعقل البشرى قد أعطاه الله 
سبحانه وتعالى ميزة وراثة الحضارة البشرية .. فكل جيل يبدأ حياته من 
حيث انتهى الجيل الذى قبله .. ثم يضيف إليها .. وقدرة العقل البشرى 
على استيعاب التقدم العلمى لا حدود لها .. ولذلك فإن كل جيل من البشر 
يعرف شيئاً كان غيبا عن الجيل الذى قبله .. وكل جيل من البشر يتيح الله 
سبحانه وتعالى له من أسرار ما وضعه فى كونه ومن قوانين هذا الكون ما 
لم يتح للجيل الذى قيله .. 


سهالدلیل الیبی fe]‏ سح 


وإذا كان هذا الجيل هو چیل الکمبیوتر مثلا .فان الجیل القادم 
سيكشف الله له من أسرار هذا الكون ما يعطيه علمأ يجعل أجهزة 
الكمبيوتر الحالية شيئاً من مخلفات الماضى .. وهكذا ترتقى الحضارات 


وکلما تقدم الزمن کانت سرعة ارتقاء الحضارات البشرية آکبر .. لأن 
اضافات مستمرة تحدث لهذه الحضارات .. وکل (ضافة تفتح الطریق 
أمام إضافة أكبر . 

لاذا أعطى الله سبحانه وتعالى البشرية وحدها .. هذه القدرة على 
الرقى الإنسانى .. لنعرف جميعاً ونحن الذين أعطينا الاختيار فى أن 
نؤمن أو لا نؤمن .. لنعرف جميعاً أن الجمود الفعلى فى أن ما هى غيب 
عنا غير موجود هى خرافة .. ونحس فى حياتنا كل يوم بأن هناك غيبا عنا 
يصبح واقعاً معلوماً .. ونرى المعجزة تحدث أمام أعيننا مرات ومرات 
ونشهدها برؤية اليقين .. علنا نتدبر ونفكر قليلا » فنعلم أن الله سبحانه 
وتعالى بحكمته ورحمته .. قد أعطانا الدليل المادى على أن ما هى غيب عنا 
موجود . ۱ 

فاذا آخبرنا بغیب لا ننکره . ولکننا نقمن بوجوده .. وبأن قدراتنا 


الحالية لا تصل إليه ولكنها قد تصل إليه فى المستقبل .. 
وفى ذلك يلفتنا القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
avi “eo 4‏ هي مومه ge ae eh‏ 
GY Tee Ao‏ فاق وف Chad dg Sealed‏ ی که 


( الآية ۰۳ من سورة فصلت ) 


ونعرف معنی قول الله سبحانه وتعالی : 

SSS PAA GHEE UL cigs 
CBSO Ce AES که )کل زار‎ Ce 
(QUEL, AMI BAM 


( الاية ۲۶ من سورة یونس ) 
وهكذا ونحن نراقب مسيرة الحضارة البشرية نعلم أن الله قد أخبرنا 
أن هذه الحضارة سترتقى وترتقى بما يكشفه الله لنا من قوانين هذا الكون 
حتى نظن أننا قادرون على أن نفعل ما نشاء فى الأرض .. وهذا الظن 
ليس حقيقة ولكنه مجرد ظن .. لأن الله الذى كشف لنا هذه القوانين لم 
يخضعها لإرادتنا .. ولكنه سبحانه سخرها لنا فقط لنفعل بها ما نشاء ٠.‏ 
فإذا اغتر الإنسان واعتقد أن هذه القوانين من صنعه .. أى أنه 
أخضعها بذاتية علمه ويدون أمر الله تبارك وتعالى .. يأمر الله سبحانه 
الله أخبرنا بكنوز الأرض 
fal,‏ كنا نريد أن نتحدث عن دليل غيبى آخر يزيد من الأدلة العقلية 
التی تثبت وجود ال .. قلابد آن نقراً قوله تعالی : 
رات Qe MEA BAT BG‏ 


( الآية ” من سورة طه ) 


الدلیل الغسیبی | 


فلو قرأنا هذه الآية التى نزات منذ أكثر من أريعة عشر قرناً .. لعمنا 
أن أحداً لم يكن يدرى شيئاً ولفترة طويلة عن معنى قوله تعالى : 


(وما تحت الثرى » 


وكان كل ما تحت الثرى أو تحت التراب أو فى باطن الأرض غيبا عنا 
ثم أراد الله سبحانه وتعالی .. أن يكشف لنا أن ما هى غيب عنا موجود .. 
وإن لم نكن ندرى بوجوده .. فکشف لنا ما تحت الثری .. فوجدنا آن ما 
تحت الارض یحتوی علی.کنوز رهيبة .. وجدنا البترول والاهپ والعادن 
والحديد وأشياء نفيسة .. ووجدنا المياه الجوفية .. ووجدنا عالماً هائلاً 
يحتوى على مواد لم نكن نعلم بوجودها ولا نعرف شيئاً عنها . 

وهكذا أعطانا الحق سبحانه وتعالى دليلا آخر على أن ما هو غيب عنا 
موجود .. وإن كنا لا ندرك وجوده .. فلا أحد فى هذه الدنيا يستطيع أن 
یدعی آنه هو الذی آوجد ما فی باطن الارض من کنوز .. ولا أحد مهما 
بلغ علمه ولا علماء الأرض مجتمعين يستطيعون أن يدعى أنهم هم الذين 
أوجدوا هذه البحيرات الهائلة من البترول .. أى هذه المعادن التفيسة 
كالذهب والفضة .. أو الماس أو النحاس أو الحديد أو الألمونيوم أى غيرها. 


بل إن هناك كنوزاً تحت الثرى مختفية عن أعيننا تفوق الكتوز التى 
هى ظاهرة لأعيننا فوق سطح الأرض .. وهذه الكنوز لم تأت من عدم ولم 
توجد فى السنوات الأخيرة .. بل كانت موجودة فى باطن الأرض منذ أن 
خلقها الله سبحاته وتعالى .. ولكنها كانت غيبا عنا فلم نكن نعرف 


بوجودها . 


حيتئذ نكون قد وصلنا إلى أن الله سيحانه وتعالی .. قد آعطانا من 
الأدلة المادية والعقلية ما يؤكد لنا آن ما هو غيب عنا موجود وإن لم نكن 
ندرك وجوده . 

فإذا حدثنا الله سيحاته وتعالى عما هو غيب عنا كالآخرة والحساب 
والجنة والثار .. لا نقول إن الله يخاطبنا بما لا نستطيع أن تدركه عقولذا .. 
وأتنا لا نستطيع تصديق ذلك .. بل نعود إلى واقع الكون .. ونتأمل ما فيه 
من آيات .. وما وضعه الله لنا فيه من دلائل .. ولو أننا تديرنا لقلنا يارب 
لقد أعطيتنا مع الدليل الإيمانى الدليل الفعلى الذى يقرب الصورة إلى 
آذهانتا حتی ندرکها .. وليس لنا عذر يارب يوم الحساب .. فى أن نقول 
إن عقولنا لم تدرك » لانك وضعت فی کونك الادلة الادية التی تثبت oh‏ 
الغیب واقع وموجود .. وكان يجب أن تكون هذه الأدلة هى طريقنا إلى 
الإيمان .. لا طريقنا إلى الكفر والإلحاد . 

على أننا سننتقل يعد ذلك إلى الآيات الأرضية .. التى أراد الله 
سبحائه وتعالى أن يلقتنا بها .. إلى أنه لا إله إلا هى الخالق والموجد 


والقادر . 


ی ۳ جع 
سس سس رد 
SHES EEE. SSS‏ 





AS ate 
©... agg eee N oat 
SAAS ASSESS NN eS سوه‎ Ss 
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الله سبحانه 
رض 


وتعالی 
ومن 


مشيت 


09 


له آیات تملا 
زال 
A‏ 


والسماء ولکنثا غافلون 
الاعجاز الالهی [ 
آيات الله لا تنتهى .. فإذا 
فى الطريق فهناك 
وإذا صعدت إلى ا 
آیات .. وا 
الب 
صعدت | 
i‏ 


۰ 


ص 
ن 
i‏ 
لجبل 
| نزلت | 


يات 


وجدت آيات .. وإذا 
لى السماء كا 
٠‏ 


ف ينا ك سس 
لى قاع 
نت هناك 
من آية 


DSS Ld) olf 


ف هالارض آيات 
وفع الأرض م 


وإذا نزلت إلى باطن الأرض فهناك آيات وآيات .. هناك آية فى تلك 
الشچيرة السغيرة التی تراها تثبت فی سطح الجبل .. ساقها هشة لينة 
ريبما لا تحتمل قيضة يدك ومع هذا فقد فتت الصخر ونبتت فيه .. 
واستطاعت الشجيرة الرقيقة الرفيعة آن تمتد وتضرب فی باطن الجبل 
الغ القاس ` 


وتتعجب أنت كيف يمكن أن يحدث ذلك .. مع أنك لى أردت أن تضع 
ثقبا فى سطح الجيل لاحتجت إلى آلات حادة وقوى كثيرة .. وتعرف أن الله 
سبحانه وتعالى الذى خلقها قد ألان لها الصخر فنبتت فيه .. وألان 
لجنورها صخور الجبل فامتدت حتی وصلت إلى المصدر الذى يعطيها 
الغذاء . 


هذه الآيات لا تحتاج إلى بحث ولا إلى ميكروسكوب .. ولكنها تحتاج 


لمجرد التأمل .. وفى الأرض آيات كثيرة لا تحتاج منا أكثر من أن نتأملها 
لنعرف قدرة الله وعظمته ونؤمن به .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فى 


كتابه العزين:: 
vo eee “3g‏ نے ص ee‏ ير 
میتی منعباد و العلموا #» 
( الآية 4؟ من سورة فاطر ) 


لماذا خص الله العلماء بالخشية ؟ لأنهم وهم يبحثون فى مخلوقات الله 
فى الأرض .. يرون أسرارا ودقة خلق وإبداع تكوين كان يجب أن 
يجعلهم أول الساجدين لله .. أول العابذين لله . ولكن هؤلاء العلماء 
الماديين يدلا من أن يفعلوا ذلك .. أخذوا يحاولون النيل من الدين ومن 
الایمان .. والانسان یعتقد آنه وصل الی آسرار الکون .. ولکنه فی الحقيقة 


8 3 A 


لم يصل حتى إلى أسرار نفسه .. بل إنه ينتقل من قانون إلى قاتون ولا 
یعرف کیف ینتقل .. ولا ما هو سر هذا الانتقال. 

فا لانسان وهو مستیقظ له قوانین ریما عرفنا بعضها .. ولکنه إذا نام 
انتقل إلى قانون مختلف تماما مجپول له .. فهو یخرج من الزمن .. 
قالإنسان وهو نائم لا يحس بالزمن .. فإذا استيقظ فهى لا يعرف كم 
ساعة نامها ولابد أن ينظر إلى ساعته ليعرف كم ساعة قضاها وهى غائي 
Als tes‏ 


GA]‏ قانون الزمن لا یسری علی النائم فلا يحس بالوقت .. لماذا ؟.. 
لآن الزمن هو قیاس للحداث .. فنحن نقیس الاحداث بالزمن .. والنائم 
هو خارج عن هذه الاحداث . 

والانسان |ٍذا نام رآی وعیناه مفعضتان .. ومشی وچری وقدماه لا 
تتحرکان من فوق السریر .. وتحدث ولسانه لم یتحرك .. ورأی وتکلم مع 
آناس انتقلوا ٍلی العالم الآضر منذ سنوات .. ومع ذلك فهى يحدثهم 
ویسمعهم وهم یکلمونه ویفهم ما پقولون .. والعلم خارج هذه النطقة تماما 
فلا یستطیع عالم آن یخپرنا کیف بری الانسان وهو نائم .. أى يتحرك أو 
يلتقى مع أناس انتقلوا للعالم الآخر.. وكل ما جاء عن هذا فى محاولات 
أطلق عليها اسم العلم ., إنما هى تخمينات بلا دليل ومعظمها من الخيال 
أكثر من الواقع .. ومع أن كل هذا يحدث لكل منا ويحدث كل يوم .. تجد 
هناك من يعلن بوقاحة .. ويقول انتهى عصر الدین وجاء عصر العلم .. 
وهؤلاء إنما يقولون بهتانا .. فالله هو الكاشف لعباده عن العلم.. هو 
القائل فى كتابه الكريم : 


QQ ENED Meo SM Lisi >‏ 
( الایات ۴ و؛ وه سورة الطق ) 
لمادا لا يو عنون 5١‏ 
ولكن الناس لا يؤمتون .. رغم أن هناك من الأدلة المادية فى الكون ما 
لا يعد ولا يحصى .. تهدى الناس إلى طريق الإيمان وإلى وجود الله . 
وهؤلاء الذين لا يؤمنون بعضهم منكر للدين لأنه يريد آن یکون هو مصدر 
التشريع » لان منهج الله سبحانه وتعالى قائم على العدل بين الناس .. 
وأعطى كل ذى حق حقه .. وهم يريدون أن يتميزوا وأن يأخذوا حقوق 
غيرهم .. ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يضعوا منهجا من صنعهم .. يعطيهم 
كل شىء ويسلب غيرهم كل شىء .. والطريقة الوحيدة لذلك هى أن ينكروا 
منهج السماء. 


والقسم الثانى فضل أن يعيش مع النعمة بدلا من أن يعيش مع 
النعم.. وهؤلاء الناس الذين متعهم الله سبحانه وتعالى بنعمه فى الدنيا لم 
يفكروا كيف جات هذه النعم ولکنهم آرادوا آن یأخنوا من النعم کل ما 
پستطیعون .. وأعماهم الطمع الانسانی .. فلم یفکروا الا فی الحصول 
علی تعمة الال آو نعمة السلطة آو غیرها من نعم الکون .. وهؤلاء شغلوا 
آنفسهم پالادة بدلا من أن یفکروا فیمن خلق الادة .. وأخنوا النعم فى 
آنها حق لهم دون آن یبحثوا عمن آوجدها. قرغم آن قوانینهم الادية التی 
يؤمئون بها .. نقول : إنه لا شىء بحدث فی الدنیا بدون فاعل .. قلم نجد 
مثلا عمارة نشأت هکذا دون آن یکون لها مهندس وعمال وغير ذلك ممن 
آقاموها .. ولم یجلسوا فی بیوتهم مثلا ليجدوا كمية من المال ظهرت 


سس وفسى الآرض آیسسات 
آمام هم فجاة .. وکل مصالحهم لاید آن يتحركوا لقضائها. 
ومع أن قانون المادة يقول إنه لا يوجد فعل بدون فاعل .. فإنهم لم 
يطبقوا هذا القانون على الكون كله .. بل ادعوا أن الكون قد خلق بدون 
فاعل .. بعضهم قال : حدث هذا بتفاعل المواد !! .. ولى انصفوا لسالوا 
أنقسهم من الذى أوجد المادة أولا ومن الذى حركها ثانيا .. ولكنهم تناسوا 
هذا السؤال ! 
وحتى إذا صدمتهم آية من آيات الله تكبروا عليها .. ولعل هذا واضح 
فى العالم الغربى الذى يحاول الفصل بين العلم والدين قصلا تامًا .. 
وريما كان السبب فى ذلك هو المعركة الرهيبة التى قامت بين العلم 
والكنسية واستمرت أكثر من قرنين .. وقد کانت الكنيسة تتکر العلم تماما 
استتاداً إلى التوراة وهى الكتاب المقدس اليهود. والذى تؤمن به الكنيسة. 
وما جاء فی التوراة یقول |ن شجرة التفاح التی JST‏ منها آدم هی شجرة 
المعرفة .. وإنه حينما أكل آدم التفاحة .. كشفت له علوم كثيرة فغضب الله 
عليه وطرده من الجنة .. وكانت هذه هى المعصية الأولى التى مازالت 
البشرية تعانی منها حتی الآن .. والتی نکفر عنها بحیاتنا فی الارض 
المليئة بالشقاء .. ولى لم يأكل آدم تفاحة العرفة لکنا حتی الآن نعيش فى 
الجنة . 
هذه الخرافة الحرفة هی التى أدت إلى المعركة بين الكنيسة والعلم .. 
تلك المعركة التى تعرض فيها العالم الإيطالى جاليليى جاليلى فى القرن 
الخامس عشر إلى غضب الكنيسة عندما أثبت بالأدلة المادية كروية الأرض 
وأصدرت الكنيسة حكماً يحرقه حيًا لأنه كفر .. واضطر العالم الايطالى 


وفهالأرض آيات Cw‏ 
أن ينكر ما اكتشفه. 

ولكن موقف الإسلام مختتلف .. ذلك أن التفاحة التى أكلها آدم هى 
منهج الشيطان الذى أظهر عوراته وكشفها .. كما يظهر تزيين الشيطان 
الناس فى الدنيا عوراتهم فيكشفها فيصيبهم الخزى والعار.. 

العلم كاشف لقوانين الكون 

أما العلم ا یج أولا .. فالله يكشف آياته 
فى الأرض للإنسان .. والإنسان يكتشف ولا يخلق أى يضع في الكون 
قوانين جديدة من صنعه .. ولكن الله يكشف من يشاء قوانين كونه ولكل 
قانون وكشف ميلاد .. فإذا جاء ميلاد كشف لقانون كونى .. كشفه الله 
من يبحث عنه من البشر فيعرفونه ويستخدمونه. 
والله سبحانه وتعالى الذى قال :« علم الإنسان مالم یعلم 4. 

يجب أن نعرف أن كل علم هى من الله .. والله سبحانه وتعالى ميز 
0 .. فقال چل جلاله : 

KAN GAGE cats des > 

EGS is fb SHS Th قال انون‎ 
جحل لام کار د مامتا ك الملا کی‎ 
Selah ATES rah eas sess 
ATES (ered Cay KI te 
40 iS ASE Oy 


(الآيات من ۲۱ - ۲۳ من سورة البترة ) 


سیب - وفسنالارض آيات 


معرکة استمرت قرئین کاملین بین الکنيسة والعلماء .. وعندما اتتصر 
العلماء عملوا علی تضییق نفوذ الكنيسة بحيث أصيحت لا دخل لها 
بالعلم .. وف‌صلوا الدين عن الدولة إلى آخر ما يرويه التاريخ. 
والعلماء فى أبحاثهم يحاولون إنكار دور الدين إيماناً بذاتيتهم » فهم 
ee oe‏ ا قال قارون : 
(الآية ۸ من سورة القتصص) 
ولذلك قليس فى بالهم الله وسیفاجأون بالله سبحانه وتعالی فی الاخرة .. 
مصداقاً لقوله تعالی : 
رو م aA 2er‏ بر و عم ووه 
Cacia, WOES A‏ 


Soe. ا‎ 


لاجا ا دە شيا ST‏ ا 
راساب €9 © ¢ 
(ا#ية ۳۹ من سورة النور) 
ولا يحسب أحد أن هؤلاء الذين كفروا فعلوا ذلك لأن آيات الله لم 
تصل إليهم .. بل الآيات أمامهم ولكنهم هم الذين يتكبرون على الإيمان .. 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 
3% وماتأیه,تنءایتین Ding wh ree eed geal‏ 4 


( الآية ٤‏ من سورة الانعام ) 


a" 1 ¥ 0‏ 
وفه الأرض يسات سید 


ولذلك فإن إعراضهم ليس على أن الدليل المادى على وجود الله غائب عنهم 

ولكن لأنهم يرفضون الإيمان .. أما ليحققوا مصالح ذاتية .. وإما لأنهم لا 

يؤمنون بالآخرة .. فيحاولون أن يأخذوا كل ما تعطيهم الدنيا على أن هذا 

هو كل شئ .. وتكون النتيجة أنهم يستخدومن كل الوسائل حلالا أو 

حراماً فى الوصول إلى أهدافهم .. عملا بمبداً أن الغاية تبرر الوسيلة. 
الإ بصار .. كيك يتم ؟ 


ولو أنهم فكروا قليلا لوجدوا الآيات فى القرآن الكريم معجزات .. ولى 
أنهم كانوا علماء وياحثين فعلا .. لقرأوا القرآن الذى سمعوا عنه .. 
ودرسوا الاسلام دراسة غیر مغرضة .. ثم بعد ذلك من شاء فلیمن ومن 
شاء فلیکفر .. ونهم مثلا لو التفتوا إلى الآية الكريمة : 
را 121 i‏ 37{ كا fe f‏ 
ل Qe TN NLS EES‏ 
(الآية 17 من سورة الإسوام) 
لعرفوا الإعجان فى هذه الآية وحدها .. ولكان الإعجاز فيها كافيًا لأن 
يؤمنوا .. الله سبحانه وتعالى يقول : 
<«#وجعنا آية اانهار مبصرة » 
وهكذا وصف الله النهار پانه هو البصر .. ولکن هل النهار هو الذى 
یبصر .. آم العین هی التی تبصر ؟ .. الذی نفهمه من تلقائية الابصار آن 
العين هی التی تبصر .. ولکن الحقيقة العلمية تختلف .. فلقد ثبت علميًا 
أن ضوء الشمس ينعكس على الأشياء ثم تدخل أشعة النور إلى العين 


po 


فی الارض ایسات 
n‏ وی الارض al‏ 
إذن فالعين لا تبصر بذاتها ولا بذاتيتها .. ولكنها تبصر بالضوء الذى 
ينعكس على الأشياء الموجودة أمامها ويدخل إلى العين .. فإذا ذهب هذا 
الضوء وجاء الظلام فإن العين لا تبصر ولا ترى شيئاً فى الظلام الدامس 
إلا أن تأتى د بمصباح أو مصدر من نور يلقى الضوء على الأشياء فينعكس 
على العين فتبصر. 
وهكذ! نرى دقة تعبير القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
Glas >‏ آية التهار مبصرة » 
فالإيصار نسبه الله سبحاته وتعالى لضوء النهار ولم ينسبه إلى العين 
ولقد نزلت هذه الآية والبشر كلهم لا يعلمون كيف يتم الإيصار ؟ .. ماذا 
كان يحدث لى تقدم العلم وكشف أن. العين تيصر بذاتها وليس بانعكاس 
الضوء على الأشياء .. أكنا فى هذه الحالة نستطيع أن نقراً فى الصلاة. 
( وجعلنا آية النهار ميصرة »4 
آلم يكن هذا كافيًا لهدم قضية الدين من أساسه. 
الصلاة والسلام .. فما الذى كان يجعله يغامر يذكر قضية علمية كهذه 
المعلومات حتى يعرف أن الإبصار یحدث بضوء النهار؟ .. آلیس هذا دليلا 
ماديا كافيًا للإيمان بالله .. وللإيمان بأن القرآن منزل من عند الله الخالق 
لهذا الكون والعالم باسراره. 


وفس الأرض آيسات | 
الأرض كروية . 


إن القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى یوم القيامة .ومعنی ذلك أنه لا 
يجب أن يحدث تصادم بینه وبین الحقائق العلمية فی الکون .. لان القرآن 
الكريم لا يتغير ولا یتبدل .. ولو حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضية 
الدین کلها .. ولکن التصادم یحدث من شیئین عدم فهم حقيقة قرآنية . آو 
عدم صحة حقيقة علمية .. فٍذا لم نفهم القرآن جیدا وفسرناه بغیر مافیه 
حدث التصادم.. وإذا كانت الحقيقة الطمية کاذبة حدث التصادم .. ولکن 
کیف لا نفهم الحقيقة القرآنية ؟ .. سنضرب مثلا لذلك ليعلم الناس أن 
عدم فهم الحقيقة القرآنية قد يؤدى إلى تصادم مع حقائق الكون .. الله 
سبحانه وتعالی یقول فی کتابه العزین : 

GEL ENG} 
من سورة الحجر)‎ ۱٩ (من الاية‎ 


والد معناه البسط .. ومعنی ذاك آن الارض مبسوطة .. ولو فهمنا 
الآية على هذا المعنى لا تهمنا كل من تحدث عن كروية الأرض بالكفر 
خصوصاً أننا الآن بواسطة سفن الفضاء والأقمار الصناعية قد استطعنا 
آن نری الأرض , على هيئة كرة تدور حول نفسها .. نقول إن كل من فهه 
الاية الکريمة : « والارض مددناها». 

بمعنی آن الارض مبسوطة لم یفهم الحقيقة القرآنية التی ذکرتها هذه 
الآية الكريمة .. ولكن المعنى یجمع الاعجان اللغوی والاعجان العلمی معا 
ویعطی الحقيقة الظاهرة للعین والحقيقة العلمية الختفية عن العقول فى 
وقت نزول القرآن . 


الأرض ] ست 

عندما قال الحق سبحانه وتعالی : 

أى بسطناها .. أقال أى أرض ؟ .. لا .. لم يحدد آرضاً بعینها .. بل 
قال الأرض على إطلاقها .. ومعتى ذلك أنك إذا وصلت إلى أى مكان 
يسمى أرضا تراها أمامك ممدودة أى منيسطة .. فإذا كنت فى خط 
الجنویی آو فی القطب الشمالى .. أو فی أمريكا أو أورويا أى فى افريقيا 
أى آسيا ٠.‏ أى فى أى بقعة من الأرض .. فأنك تراها آمامك متبسطة .. ولا 
يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية .. فلو كانت الأرض مربعة 
أى مثلثة أو مسدسة أو على شکل هندسی اخر .. فإنك تصل فيها إلى 
حافة .. لا ترى أمام الأرض منبسطة ,, ولكنك ترى حاف ةالأرض 
ثم القضاء .. 


ولکن الشکل الهندسی الوحید الذی یمکن آن تکون فیه الارض ممدوده 
فى كل بقعه تصل إليها هى أن تكون الأرض كروية .. حتى إذا بدأت من 
أى نقطة محددة على سطح الكرة الأرضية ثم ظللت تسير حتى عدت إلى 
نقطة البداية .. فإنك طوال مشوارك حول الأرض ستراها أمامك دائمأ 
متيسطة .. ومادام الأمر كذلك فإنك لا تسير فى أى بقعة على الأرض إلا 
وأنت تراها أمامك منيسطة. 

وهكذا كانت الآية الكريمة : 


«والارض مددتاها». 


وفم الأرض آيسات وما 
لقد فهمها بعض الناس علی آن الأرض مبسوطة دلیل علی كروية 
الارض .. وهذا هو ا#عجاز فی القرآن الکریم .. يأتى باللفظ الواحد 
لیناسب ظاهر الاشیاء ویدل علی حقیقتها الكونية . 
ولذلك فإن الذين أساء وا فهم هذه الآية الكريمة وأخذوها على أن 
معناها أن الأرض منبسطة .. قالوا هناك تصادم بين الدين والعلم .. 
والذين فهموا معنى الآية الكريمة فهماً صحيحاً قالوا إن القرآن الكريم هو 
أول كتاب فى العالم ذكر أن الأرض كروية .. وكسانت 
هذه الحقيقة وحدها كافية بأن يؤمنوا .. ولكنهم لا يؤمنون .. 
4 
اللبل والنهار و جدا معا 
فالقرآن الکریم لم یأت بالدلائل التی تکد لنا آن الارض کروية فی آية 
واحدة .. بل جاء بها فی آیات متعددة .. لاذا ؟ .. لان هذه القضية كونية 
کبری ..ولان الکتب القديمة التى أنزلها الله قبل القرآن الكريم قد حرفت 
بشرياً .. فأوجدت تصادماً بين الدين والعلم .. ولذلك يأتى القرآن الكريم 
ليعطينا الدليل تلى الدليل على كروية الأرض . 
يقول الله سبحانه وتعالی : 
wife © Bins‏ سس رم مقر مسر ال كت eth‏ م وس عله 
لا اسمس بق KOI TASS‏ 
we ۰‏ مرچ ام کر جع 
في فك حوبت € 4 


( الآية ۰ من سورة يس ) 


۱ الا 1 ae‏ 
ا وكسسى الأوض آيات 


الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة يرد على اعتقاد غير صحيع 
كان موجوداً عند العرب وقت نزول القرآن .. وهى أن الليل يأتى أولا ثم 
بعد ذلك يأتى النهار .. أى أن النهار لا يسبق الليل .. ويجئ الحق 
لیصحم هذا الاعتقاد الخاطی فيقول : 

ولا اللیل سایق النهار 

أى أنكم تعتقدون آن النهار لا يسيق الليل .. ولكن الله يقول لكم :إن 
الليل أيضاً لا يسيق النهار .. ومعنى أن النهار لا يسيق الليل وأن الليل لا 
یسبق النهار .. آنهما موجودان معا علی سطح الكرة الارضية .. وحيث 
إنه لم یحدث تغيير فى خلق الكون أو فى القوانین الكونية العلیا بعد آن تم 
الخلق .. بل بقيت ثابتة تسير على نظام دقيق حتى قيام الساعة .. فلو 
كانت الأرض على شكل هندسى آخر مريع أو مثلث أو غير ذلك .. لكان 
فى ساعة الخلق وجد النهار أولا .. ولكن لا يمكن أن يوجد الليل والنهار 
معاً قى وقت واحد على سطح الكرة الأرضية .. إلا إذا كانت الأرض 
كروية .. فيكون نصف الكرة مضيئاً والنصف الآخر مظلماً , 

ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد هذا المعنى .. فذكر آية أخرى 
تحدد معنى كروية الأرض ودورانها فقال جل جلاله : 1 

شكُررًا 9 4 
( الآية W‏ من سورة الفرقان ) 

ما معنى خلفة ؟ .. معناها أن الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر .. 
فمثلا فى الحراسات المستمرة .. تأتى نوبة حراسة لتخلف نوية سبقتها ثم 
تأتى النوية الثالثة لتخلف الثانية وهكذا . 


وفص الارض آيسات ع 
وإذا فرضنا أن مصنعاً يعمل أريعاً وعشرين ساعة متوالية .. فأنه 
یکون هناك آربع وردیات تخلف JS‏ منهما الأخری .. ولکتنا لابد آن ننتبه 
إلى أنه في كل هذه النظم .. لايد آن تکون هناك وردية هی التی بدأت ولم 
تخلف أحداً .. فإذا قررنا وضع الحراسة على مكان فإن الوردية الأولى 
التى تبدأ الحراسة لا تخلف أحداً لأنها البداية .وإذا بدأنا العمل فى 
المصنع فإن الوردية الأولى التى افتتحت العمل لم تخلف أحداً لأنه لم يكن 
هناك فى المصنع عمل قيلها . 
٠‏ وهکذا فی کل شی قی الدنیا .. يخلف بعضه بعضاً .. تكون البداية 
دائماً ولیس هناك شئ قبلها تخلفه .. ولکن الحق سبحانه وتعالی قال : 
< هو الی جعل الیل والتهار خلفة > 


ومادام الله هو الذی جعل فلابد آن یکون ذاك قد حدث ساعة الخلق .. 
فأوجد الليل والنهار خلفة على الأرض .. ولکتنا کما آوضحنا .. فان ساعة 
البداية فى كل شئ لا يكون فيها خلفة .. أى لا يخلف شئ شيئاً قبله .. 
فهذه هى البدايات .. ولكن الله يقول لنا: إنه فى ساعة البداية كان الليل 
والنهار خلفة .. إذن فلايد أن يكون الليل والنهار قد وجدا معأ ساعة الخلق 
على الأرض .. بحيث أصبح كل منهما خلفة للآخر .. فلم يأت النهار أولاً 
ثم خلفه الليل.. لأنه فى هذه الحالة لا يكون النهار خلفة بل يكون بداية ., 
ولم يأت الليل أو لا ثم يخلفه النهار لأنه قى هذه الحالة لن يكون الليل خلفة 
بل يكون بداية .. ولا يمكن أن يكون الليل والنهار كل منهما خلفة للآخر إلا 


۰ ^ 
إذا وجدا معا 


— آیات‎ wall وی‎ ar 


ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان علينا فى أى بقعة من بقاع 
الأرض.. فلا توجد بقعة هى نهار دائم بلا ليل .. ولا توجد بقعة هى ليل 
دائم بلا نهار .. بل كل يقاع الأرض فيها ليل وفيها نهار .. ولى أن الأرض 
ثابتة لا تدور حول نفسها .. ووجد الليل والنهار مع ساعة الخلق فلن يكونا 
خلفة ولن يخلف أحدهما الآخر .. يل يظل الوضع ثابتاً كما حدث ساعة 
الخلق .. ويذلك لا يكون النهار خلفة لليل ولا الليل خلفة للنهار. 

ولكن لكى يأتى الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر .. فلا بد أن يكون 
هناك دوران للأرض لتحدث حركة تعاقب الليل والنهار.. فثبوت الأرض منذ 
بداية الخلق لا يجعل الليل والنهار يتعاقبان .. ولكن حركة دوران الأرض 
حول نفسها هى التى ينتج عنها هذا التعاقب أى هذه الخلفة التى أخبرنا 
الله سبحانه وتعالى بها . 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وجعلتا الليل والنهار خلفة 4. 
يحمل معنيين..المعنى الأول :أنهما Lea GIS‏ .. فلم يسبق أحدهما الآخر.. 
وهذا إخبار لنا من الله سبحانه وتعالى بأن الأرض كروية. 

والعنی الثانی : آن الارض تدور حول نفسها.. وپذاك یتعاقب اللیل 
والنهار . 

معنى .. كروية الأرض 

وهکذا نری الاعجاز القرآنی .. فالقائل هو الّه .. والخالق هو الله .. 
والمتكلم هى الله .. فجاء فی جزء من آية قرآنية ليخبرنا إن الأرض كروية 
وآنها تدور حول نفسها .ولا ینسچم معنی هذه الاية الکريمة الا بهاتین 
الحقيقتين معاً.. هل يوجد أكثر من ذلك دليل مادى على أن الله هو خالق 
هذا الكون ؟ 


فسی الاوض آيسات 
ig‏ الأرض آيات ; اعم اسم 


ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى ليؤكد المعنى فى هذه الحقيقة الكونية 
لانه سبحانه وتعالی پرید آن بری خلقه آیاته فیقول : 
JAIME IN SAE Y‏ 
عر لككرنسق الام والمريالنقز 4 
(الآية ه من سورة الزمر) 
وهكذا يصف الحق سبحانه وتعالى بأن الليل والنهار خلقا على هيئة 
التكوير .. ويما أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض معأ فلا يمكن أن 
يكونا على هيئّة التكوير .. إلا إذا كانت الأرض نفسها كروية ..بحيث 
يكون نصف الكرة مظلماً والنصف الآخر مضيئاً وهذه حقيقة قرآنية 
أخرى تذكر لنا أن نصف الأرض يكون مضيئاً والنصف الآخر مظلماً 
فلو آن اللیل والنهار وجدا على سطح الأرض غير متساويين فى 
المساحة.. بحيث كان أحدهما يبدى شريطاً رفيعاً .. فى حين يغطى الآخر 
معظم المساحة . ما كان الاثنان معاً على هيئة كرة .. لأن الشريط الرفيع 
فى هذه الحالة سيكون فى شكل مستطيل أو مثلث أو مريع.. أى أى شكل 
هندسی آخر حسب المساحة التى يحتلها فوق سطح الأرض .. وكان من 
الممكن أن يكون الوضع كذلك باختلاف مساحة الليل والنهار .. ولكن قوله 
تعالى : « يكور الليل على النهار ويكور النهار على اللیل . 
دلیل علی آن نصف الكرة الأرضية یکون ليلا والنصف الآخر نهاراً .. 
وعندما تقدم العلم وصعد الانسان اٍلی الفضاء ورأی الارض وصورها .. 


as |‏ وی الارض آیات 
At {i _‏ 


وجدنا فعلا آن نصفها مضی ونصفها مظلم كما أخبرنا الله سبحانه 
وتعالی. 
فاذا آردنا دلیلا آخر علی دوران الارض حول نفسها لابد آن نلتفت 
إلى الآية الكريمة فى قوله تعالى : 
ile Mate Cleese Ee Ok NAL SS‏ 


bcd 2‏ 
(الآية اما من سورة النمل ) 
عندما نقراً هذه الاية ونحن نرى أمامنا الجبال ثابتة جامدة لا تتحرك 
نتعجب .. لأن الله سبحانه وتعالى يقول : « تحسيها جامدة 4. 
ومعنى ذلك أن رؤيتنا للجبال ليست رؤية يقينيه .. ولكن هناك شيئاً 
خلقه الله سبحانه وتعالى وخفى عن أيصارنا .. فمادمنا نحسب فليست 
هذه هى الحقيقة .. أى أن مانراه من ثبات الجبال وعدم حركتها .. ليس 
حقيقة كونية.. وإنما إتقان من الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرة منه بأنه 
خلق شيئاً جعلنا نراه على غير حقيقته وتلك طلاقة قدرة الخالق .. لأن 
الجبل ضخم كبير بحيث لا يخفى عن أى عين .. فلو كان حجم الجبل 
دقيقاً لقلنا لم تدركه أبصارنا كما يجب .. أى أننا لدقة حجمه لم نلتفت إليه 
هل هو متحرك أم ثابت .. ولكن الله خلق الجبل ضخماً يراه أقل الناس 
إيصاراً حتى لا يتحجج أحد بن بصره ضعيف لا يدرك الأشيا ء الدقيقة 
وفى نفس الوقت قال لنا أن هذه ا 
ولماذا استخدم الحق سبحانه وتعالى حركة السحب وهو یصف لنا 
تحرك الجبال ؟.. لأن السحب ليست لها ذاتية الحركة .. فهى لا تتحرك من 


alll pi‏ آيات 
وفسسى الأرض E‏ 


مكان إلى آخر بقدرتها الذاتية .. بل لابد أن تتحرك بقوة تحرك الرياح .. 
ولى سكنت الريح لبقيت السحب فی مکانها بلا حركة .. وکذلك الجپال . 


الله سبحانه وتعالی بریدنا آن نعرف آن الجبال لیست لها حركة ذاتية. 
ی آنها لا تنتقل بذاتیتها من مکان الی آخر .. فلا یکون هناك جبل فى 
آوروپا » ثم نجده بعد ذلك فی آمریکا آو آسیا .. ولکن تحرکها بتم بقوة 
خارجة عنها هی التی تحرکها .. ویما آن الجبال موجودة فوق الارض .. 
فلا توجد قوة تحرك الجبال الا اذا کانت الأرض نفسها تتحرك ومعها 
الجبال التی فوق سطحها . 

وهكذا تبدى الجبال أمامنا ثابتة لأنها لا تغیر مکانها .. ولكنها فى نفس 
الوقت تتحرك لأن الأرض تدور حول نفسها والجبال جزء من الأرض » 
فهى تدور معها تماماً كما تحرك الريح السحاب .. ونحن لا نحس بدوران 
الأرض حول نفسها .. ولذلك لا نحس أيضا بحركة الجيال . 

وقوله تعالى : « وفى تمر مر السحاب » 

معناها أن هناك فترة زمنية بين كل فترة تمر فيها .. ذلك لأن السحاب 
لا يبقى دائماً بل تأتى فترات ممطرة وفترات جافة وفترات تسطع فيها 
الشمس .. وكذلك حركة الجبال تدور وتعوب إلى نفس المكان كل فترة . 

وإذا أردنا أن نمضى فالأرضى مليئة بالآيات .. واكننا نحن الذين لا 
نتنبه .. وإذا تبهنا أحد فإن الكفار يعرضون عن آيات الله .. تماماً كما 
حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. حين قال له الكفار فى قوله 
تعالى : 


teh vy,‏ اه ا ل ل ع جم مرش مر 
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AA Aste ces atts 
) من سورة الاسراء‎ ٩۱ (من الایتین ۰ و‎ 

وکان کل هذا معاندة منهم .. لأن الآيات التی نزلت فی القرآن الکریم 

فیها من العجزات الکثیر الذی یجعلهم یومنون . 
السبر کار الأرض 

والحقائق الكونية فى القرآن الكريم تتوالى .. والآيات تلو الآيات .. 
ترينا إعجاز الخلق ودقة إخبار الخالق لنا عن أسرار السموات والأرض .. 
الله سبحانه وتعالى يقول : 


مود 7 ا 


) روان الازض منوا کت کلب مک‎ bp 


عندما نزلت هذه الآية الكريمة أخذنا معتاها على أثنا نسير فى أتحام 
الارشض .. ولم نتتبه الی الحافیللة وهی آننا نسیر علی الارض .. أى قوق 
سطحها ولیس فى بطنها فکیف یقول لنا الحق  :‏ سیروا فی الارض 4 

ولاذا لم يقل سنيروا على الأرض .. ثم تأتي الحقيقة العلمية وهی آننا 
فعلا نسير فى الأرض .. وليس على الأرض .. لأن هناك غلافاً جوياً يحيط 
بالأرض وهو جزء منها .. ونحن لا نخرج من الأرض إلا إذا خرجنا من 
هذا الغلاف الجوی . 


ت ۳ { . آيات 
wall Strained g‏ ا Tv‏ 


فالطائرات التی تطیر علی ارتقاعات مختلفة تطیر فی الارض ولیس 
خارج الأرض ۰ ولکن الذى يخرج من الارض هی سفن القضاء التی 
تتجاوز الغلاف الجوی للثرض .. ویدون تجاوز هذا الغلاف لا تستطیع آن 
تری صورة الارض کاملة .. لانك مادمت قد آصبحت خارج الشی/ تتضح 
آمامك الصورة .. فأئت خارج عمارة مثلا تستطیع آن تعرف شکل العمارة 

وعلى أية حال .. فإنه علمياً أنت لا تكون خارج الأرض إلا إذا خرجت 

وقوله تحالی  :‏ سيروا فى الأرض » 
يجعلنا نتساعل أين نسير ؟ .. نحن نسير حقيقة على سطح الأرض ولكننا 
نسير فى الأرض .. أى بين سطح الأرض والغلاف الجوى .. فما تحتنا 
هى أرض وما فوقنا هى جزء مكمل للأرض ؛ وهى الغلاف الجوى .. وهكذا 

وإذا كان هذا الوصف يعطينا معجزة .. فإن الأرض نفسها تعطينا 
معجزة أخرى , 

نحن نرى ونمشى فى مزارع الأرض وحدائقها .. ونرى أمامنا 
الأشجار المختلفة والنباتات المختلفة .. ولكن هل يفكر أحد منا فى معجزة 
الخلق فى هذه النباتات التى نراها كل يوم .. نحن نعرف أن النباتات 
تحصل على غذائها بواسطة جذورها الشعرية الدقيقة .. التى تضرب فى 
الأرض .. فتأخذ منها jae‏ الغذاء التی تعطیها النمو والتمر oda.‏ 
الأشجار كيف تتغذى ؟!.. 


ِ : ۳ 


یقول العلماء :ان الغذاء یصعد من جنور النباتات ٍلی الساق والاوراق 
والشمار لیغذیها .. بواسطة ما یسمی بالضغط الاسموزی ۰ أو نظرية 
الاتابیب الشعرية .. ویدالون علی صحة نظریتهم بأنهم يأتون بإناء واسع 
ویضعون فیه آنابیب شعرية .. فنری الاء یصعد فیها .. وهکذا آراد العلم 
أن یفهمنا آن العملية فیها ميكانيكية الغذاء .. دون أن يكون فيها آيات 
الخلق وٍعجاز الخالق . 

نقول : إن هذا التفسير العلمى قد أوضح شيئاً وغابت عنه آشیاء .. 
فالماء يصعد فعلا فى هذه الأنابيب الشعرية .. ولكنه يصعد بكل محتوياته 
فالأنابيب الشعرية لا تميز بین عناصر الاء .. فتأخذ عنصرا وتترك 
عنصراً .. ولكن فى النبات .. الأمر يختلف تماماً . 


الشجو ..و معجزة الخلق 


فالغذاء فی الارض بعتاصره کله واحد متجانس .. ولکننا نری US‏ 
شجرة تأخذ من هذا الغذاء ها يناسب ثمارها .. أى أنها تختار العناصر 
اللازمة لها .. وتترك الباقى ولا تأخذه .. ولذلك نرى الزرع ينبت فى مكان 
واحد ویسقی بماء واحد .. ولکن US‏ ثمرة لها طعم وشكل ولون ورائحة 
وحجم یختلف عن الأخری .. فهذه حلوة .. وهذه مره .. وهذه صفيرة 
وهذه کبيرة .. وهذه لونها آحمر وتكك لونها صفر .. والثالثة لونها آبیض 
وهذه لها رائحة نفاذة وتلك لیس لها رائحة .. آشکال وألوان مخظفة .. 
وکل شجرة من هذه الأشجار تأخذ من الأرض ما یناسبها من عناصر 
التکوین الدقیق لها بکل تفاصیله وتترك الباقی .. ونری شجرة التفاح 
شمرها حلو ورائحتها نفاذة .. وبجانبها اللیمون طعمه حامض وبچانبها 


ااحنطل طعمه مر .. وثمرة ناکلها وتترك ما بداخلها مثل الشمش والخوخ 
والبلح .. وثمرة ننزع غلافها ولا ناکله واکننا نرمیه کالبرتقال و البطیخ .. 
وشرة لها غلاف هش کالبرقوق مشثلا .. وثمرة غلافها جامد قوی لا 
تستطیع آن تنزعه بیدكه کالجوز واللوز والبندق وجوز الهند .. وتمرة 
صالحة التخزین آیاماً آو آسابیم کانواع من البطیخ .. وثمرة صالحة 
للتخزین شهوراً طويلة کالجوز واللوز . 
تتبتها الاشجار .. ولکننی آفضل آن آذکر الاية الكريمة التى يقول فیها 
الحق سبحانه Flay‏ 
ی Ae Meee “te r‏ 
رفي لاض قطم متجلور ورات وجنت ين عنس ززع ولصتا 
مل ۷1 eee ht othe cons‏ م 
ee‏ وش رم رو ee oye‏ الكل 
ENS BH‏ یب لت ,4015 
( الاية ٤‏ من سورة الرعد ) 
ونحن نمر علی الجنات الو جودة فی کل انصاء الارض ونری هذه 
الآيات .. ثم بعد ذلك نتساء ل : أين الدليل المادى على أن الله هى الخالق 
سبحانك یاربی القائل ٠:‏ 
oot es re‏ ° و eh for eS‏ 
ل Sissy shits;‏ مب ی مُعضِينَ EO‏ 
( الاية ۶ من سورة الانعام ) 


وصدق الله العظيم فى قوله تعالی : NES de‏ ان SOIC‏ 


( الآية ۱۷ من سورة عبس ) 
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الادئة المسادية a‏ 

لأن دليلنا ويقيننا أن الله هى الذى قال .. واكننا نكتب هذا الكتاب لنرد 
على غير المؤمتين . 

وإذلك فنحن نأتى بالحجة والدليل المادى مالا يستطيعون أن يردوا عليه 
ونحن لا نقدر أن نحيط بكل آيات الله فى الكون .. ذلك أن آيات الله أكبر 
من أن يحيط بها بشر مهما کانت قدرته وعلمه . 

وفى جولة تشمل الكون المحيط بنا وحسب قدراتنا اليشرية .. سنثبت 
أن لله آيات ومعجزات ذكرت فى القرآن الكريم .. واعترف غير المؤمنين أنه 
لا يمكن أن يكون منزل هذه الآيات إلا الله سبحانه وتعالی .. ولذلك فإنتا 
سنجوب الكون لنعطى مثلا واحدا من عدة أماكن .. ففى خلق الإنسان 
آيات .. وفى الجبال آيات .. وإذا صعدنا إلى السماء وجدنا آيات .. وإذا 
نزلنا إلى باطن الأرض كانت هناك آيات .. وإذا غصنا فى أعماق البحار 
کانت هناك آیات .. کل هذا موجود .. نحن سنعطی لمحات .. لأننا إذا 
أردنا أن تحيط بكل شىء فنحن نحتاج إلى مجلدات كثيرة . 

وكما قلت فإن أى تصادم بين القرآن و العلم لا يمكن إلا أن تكون 
النظرية العلمية خاطئة .. أو يكون فهمنا للقرآن غير سليم .. وقد تحدثتا 
عن ذلك فى الفصل السابق . 

الله سبحانه وتعالی قال فی کتابه الکریم : 

"مر لب aie"‏ ی اا A‏ 
۾ AAS‏ الفاق ون نسم حیلم 


ال 


ومعنى سنريهم .. أى سيرون رؤية عين .. ورؤية يقين .. ومعنى قوله 


تعالی  :‏ حتى يتبين لهم أنه الحق » 


( الآية لاه من سورة قصلت ) 
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هو ان الذين سيرون غير مؤمنين .. وإلا لو كانوا مؤمنين لعرفوا آنه 
gall‏ .. ولا احتاچوا الی هذا الدلیل الادی .. ولذاك فان عددا من غیر 
المؤمنين سيكشف الله لهم عن آياته فى الكون .. فلا یستطیعون آن ینکروا 
أنها من عند الله.. ولا يستطيعون أن يتكبروا ويقولوا أن هذا من عند أى 
بشر .. ولا يستطيعون أن يدعوا أنها المصادفة .. ولا يمكنهم إلا أن 
يعترفوا ولكنهم لا يؤمنون .. 
٠‏ ولقد اخترنا فى هذا الفصل أقوال عدد من العلماء الغرييين .. كلهم 
قبل أن يبدأوا الحديث قالوا: إننا علماء لا نصدق إلا ما نرى .. ولا نتعامل 
إلا مع الاشیاء الادية البحتة. ولقد تجنبت الحديث عما قاله علماء مسلمون 
ولهم كشوفهم العلمية .. ويعضهم يعيش فى الغرب وله مكانته العلمية .. 
ذلك أن الإنسان المؤمن مندفع بحماس الإيمان إلى أن يصل إلى نتائج .. 
لأنه يجب أن يظهر إعجاز القرآن وفيه حماس لأن يجعل غيره يؤمنون .. 
ولذلك استبعدت كل ما قالوه .. وأخذت من أقوال الذين بدأوا جدلهم بأنه 
لا علاقة بين العلم والدين .. بل ادعوا أنهما نقيضان لا يلتقيان , 

قالعلم یتحدث Ge‏ آشیاء واقعية تری وتشاهد .. والدين يتحدث عن 
أشياء غيبية يؤمن بها الناس .. وكان هذا فى رأيهم هو نقطة عدم الالتقاء 
ولكننا نقول لهم : انه لا إلزام عليكم فأنتم غير مؤمنين .. تستطيعون أن 
تقولوا إن ما جاء فى القرآن يختلف مع العلم ٠‏ ذلك أنه لا حرج عليكم فيما 
تقولون .. وأنتم لن تخالفوا ضمائركم .. وتحن على يقين من أن الله 
سبحانه وتعالى هى خالق الكون .. وأن القرآن الكريم هى كلام الله.. وإذا 
تكلم الخالق عن كونه فهى أعلم منا جميعا . 


الادلة العمادية سس 
معجزة الجنبن أذهلت العالم 

إذا أردنا أن نبدأ بمعجزة الجنين وما ذكر عنها فى القرآن الكريم منذ 
أكثر من أريعة عشر قرنا .. وما كشفه العلم يقينا وصوره وعرض علينا 
صوره .. إن علم الأجنة لم يعرفه العالم بشكل واضح إلا فى القرن 
العشرين .. ففى القرن السابع عشر كان العلم يقول : الإنسان يخلق خلقا 
كاملا قى الحيوان المنوى للرجل على صورته الإنسانية .. أى أنك إذا 
أخذت الحيوان المثوى واستطعت أن تكبره وجدت فيه الإنسان بكل 
تفاصيله مخلقا خلقا كاملا .. أى أن الإنسان لا يخلق على أطوار فى بطن 
أمه بل يخلق مرة واحدة .. 


و لكن فى القرن الثامن عشر تغيرت الصورة عندما اكتشفوا بويضة 
المرأة وركز العلم على دور المرأة فى الحمل وأهملوا دور الرجل .. وقالوا: 
إن بويضة المرأة هى التى فيها الإنسان الكامل لأنها الأكبر .. وأن نطفة 
الرجل هى مجرد عملية تلقيح فقط لا غير وظل هذا الرأى سائدا حتى 
القرن العشرين .. وجاء العلم الحديث ليغير الصورة تماما .. ويعطينا 
صورة جديدة للجنين فى بطن أمه .. ويأتى بصور تثبت ذلك .. حتى إن 
العملية أصبحت أمرا يقينياً لأنه يمكن تصوير الجنين وهو بتطور وینمو فو 
بطن أمه . 

وكان للقرآن الكريم فى هذا كلمة .. ذلك أن القرآن جاء بوصف دقيق 
لأطوار الجنين منذ أربعة عشر قرنا .. يوم أن كانت الدنيا كلها بكل من 
فيها وما فيها لا تعرف شيئا عما فى بطن الأم .. وذكر القرآن لهذه الآيات 
لا یمکن آن پاتی إلا إذا كان هذا القران منزلا من عند الله . 


an‏ الأدلسة المساديسة سس 


ومحمد النبى الأمى صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك من العلم 
البشرى شيئًا .. وحتى لو كان يملك فلم يكن علم البشر يعرف شيئا .. 
وكما قلت فإن المخاطرة بذكر شىء علمى فى القرآن لا يمكن أن يقدم 
عليها بشر .. لاذا ؟ .. لأن القرآن هى كلام الله الذى لا يتغير ولا يتبدل 
والمتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة .. فكيف يكون موقف الدين .. وموقف 
المسلمين إذا ذكر فى. القرآن شىء يمس العلم البشرى .. ثم جاءت 
الأبحاث وتقدمت العلوم واكتشفت أن هذا غير صحيح ؟ .. كانت ستضيع 
قضية الدين كله .. وما الذى يجعل محمد صلى الله عليه وسلم يخوض فى 
هذه الأشياء التى كانت البشرية كلها تجهلها .. فيتطوع بإعطاء أعداء 
الدين ما بهدمونه به . 
خلق الجنین فی القر آن 
ماذا قال القرآن الكريم عن أطوار الجنين ؟ .. قال الله سبحانه وتعالی 
فی کتایه العزیز : 
و Navy Olen‏ ول م جعلتة نطمة طتَة 
رار FOI‏ عنم ماه امه مشک 
teeta al ASS‏ عِظْمافَكْسُوْيًا لظن كما انما 
vie‏ ا رتبار سکن 9 4 
( الآيات من al i= VY‏ سورة المؤمنون ) 
فإذا بدأنا بهذه الآية تفصيلا .. فهى تذكر أولا أن خلق الإنسان من 
طين .. ومعنى ذلك أنها حددت المادة التى خلق منها الإنسان وهى الطين 


سب إلادلسة المسساديسة ده 


والطين موجود فى كل مكان فى الأرض .. والعلماء أخذوا الطين وحللوه .. 

فوجدوه پتکون من ثمانية عشر عنصرا ٠.‏ منها الحديد والبوتاسيوم 

والغنسیوم وغیر ذلك من الواد .. ثم درسوا جسم الانسان فوجدوه یتکون 

من نفس هذه المواد.. وهى الثمانية عشر عنصرا التی یتکون منها الطین . 

وهکذا جاعت الحقيقة الاولی .. حقيقة مشاهدة معملية لا تخضع للجدل.. 

ثم بدأ القرآن فى وصف خلق الانسان فی بطن أمه.فتقول الآية الكريمة: 
( ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة 4 


والقرار المكين هو رحم الأم .. ثم تأتى مسالة العلققة . وندرك الحديث 
البروفيسورالكندى كيث ل . مور .. وهى من أشهر علماء العالم فى علم 
الأجنة .. ورئيس قسم التشريح والأجنة بجامعة تورنتى بكندا .. ورئيس 
الاتحاد الكندى الأمريكي لعلماء الأجنة .وله عدة کتب مترجمة إلى ثمانى 
لفات .. وهى الحائز على الجائزة الأولى فى العالم عن كتابه علم الأجنة .. 
هذه الجائزة التى تعطى لأحسن الكتاب تاليفا .. 


قال الدكتور كيث ل . مور: إن الجنين عندما يبدأ فى النمى في بطن 
أمه يكون شكله يشيه العلقة أى الدودة .. وعرض صورة بالأشعة لبداية 
خلق الجنين ومعها صورة للعلقة .. فظهر التشابه واضحا بين الاثنين .. 
ولا قیل له : ان العلقة عند العرب معناها الدم التجمد ... ذهل .. وقال إن 
ما ذکر فی القرآن لیس وصفا دقیقا فقط لشکل الجنین الخارچی .. ولکنه 
وصف دقيق لتكوينه .. ذلك أنه فى مرحلة العلقة تكون الدماء محبوسة فى 
العروق الدقيقة فى شكل الدم المتجمد . 


فٍذا جننا ٍلی الرحلة الثانية فی قوله تعالی: ‏ فخلقنا العلقة مضغةم 
نعلم آن القرآن الکریم چاء بالوصف الدقیق .. فعندما عرضت صورة 
الأشعة المأخوزة للجنين وهو فى مرحلة المضغة .. وصورة قطعة من 
الصلصال أو اللبان الممضوغ .. وجد الشكل واحدا .. ثم أظهرت صورة 
الأشعة التى التقطت للجنين فى مرحلة المضغة وأن فيها تجويفات تشبه 
علامات الأسنان .. بل إن الله سبحانه وتعالی قد تجاوز مرحلة الشکل 
الخارجی اٍلی التکوین الداخلی .. فقال جل جلاله : 
فک و کلتورترغت:)» 
( من الآية ه من سورة (gall‏ 
وعندما جیء بالضفة الدمية من بطن الام وطولها سنتیمتر واحد .. 
وتم تشریحها تحت الیکرسکوب الالکترونی .. وجد آن بعض أجهزة 
الجنین بدأت تتخلق وبعضها لم یتخلق ‏ ولو آن القرآن الکریم قال مضغة 
مخلقة .. لكان ذلك لا ينطبق على حقيقة التكوين .. لأن فيها أجزاء غير 


دقة التعببر القرآنى 
ولو قال القرآن الكريم مضغة غير مخلقة.. لكان ذلك لا يطابق حقيقة 
التكوين لأن فيها أجزاء مخلقة .. ولكن الوصف الدقيق الوحيد الذى 
ينطبق على المضغة هو قوله تعالى : « مذ مضفة مخلقة وغيو Wa.‏ » , 
ولقد عرض العالم الکندی کل آطوار الجنین فی بطن آمه .. والتی 
التقطت بأحدث الأجهزة العلمية » فاٍذا هی تنطبق تماما علی کل ما ذکر 
فی القرآن الکریم . من مراحل تکوین العظام واللحم إلى غير ذلك . 


0 


ازادلسسة | د 
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الادالة المسادية anal‏ 


ونا قيل للدكتور كيث ل . مور: هل كان من الممكن أن يعرف رسول الله 
صلىالله عليه وسلم هذه التفصيلات عن أطوار الجنين ؟ .. قال : مستحيل 
إن العالم كله فى ذلك الوقت لم يكن يعرف أن الجنين يخلق أطوار 
بالكم بتحصديد مراحل هذه الأطوار التى لم يستطع العلم حتى الآن أن 
يحددها بهذه السهولة والدقة .. بل إن العلم لم يستطع حتى الآن تسمية 
آطوار الجنین » بل أعطاها أرقاما بشكل معقد غير مفهوم .. فى 
حين جاءت فى القرآن بأسماء محددة وبسيطة وغاية فى الدقة بتضع لى 
أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله .. وهذا يثيت لى أن محمدا 
رسول الله .. فقيل له : بعد أن قلت ما قلت .. أفلا تسلم ؟ .. فقال إنه 
مستعد أن يضع فى الطبعات القادمة من كتبه إشارة إلى ما علمت . 

ولقد قریء معنی الیات التی جاعت فی القرآن الکریم علی آکیر علماء 
الاجنة فی العالم .. فلم یجرق واحد منهم أن يدعى أن هناك تصادما بين 
ما جاء فى القرآن الكريم وأحدث ما وصل إليه العلم. 


النطغة .. والوراثة 

ولكن أحدهم أثار أن الوراثة أو البرنامج الوراثى للإنسان يوجد فى 

نطفة الرجل .. ویتحدد فیها تفاصیل الانسان الای سیولد آذکر أم أنثى .. 

ما هو لون العینین ولون الجلد ولون الشعر لی آخره .. آی آن الانسان 

تکون صفات خلقه موجودة فی شفرة خاصة فی نطقة الرجل .. فلما قرئت 
عليه الآية الكريمة : 


4 عم ینعم‎ PALME SYS 


( الایات ۱۷و۸او٩‏ امن سورة عبس ) 


قال : لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند الله , 

هذه الأبحاث كلها التى ذكرتها وشهادات العلماء مدونة ومسجلة 
بالصوت والصورة فى المؤتمرات المتعاقبة عن الإعجاز فى القرآن الكريم . 
وهى مؤتمرات عقدت فى الدول الإسلامية المختلفة .. ويستطيع كل من 
يريد أن يرجع إلى هذه الأشرطة ويشاهد هؤلاء العلماء وهم يتحدثون 
ویتکلمون .. بل ٍن عالا منهم شهر اسلامه » وشهد أنه لاإله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله أمام الحاضرین فی آحد هذه الوتمرات وهو البروفیسور 
التایلاندی تاجاثات تاجاسن .. وهو من آکبر علماء العالم فی علم 
التشریح .. وذلك عندما کان یتحدث عن الأعصاب .. وکیف آنها موجودة 
تحت الجلد مپاشرة .. بحپث |ذا احترق الجلد انتهی الاحساس بالالم 
تماما .. وال سبحانه وتعالی یقول عن أهل النار : 

2 SS A بَ هم جلوداعرها‎ SM Eee 9: 

( الآية 5ه من سورة النساء ) 

ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن عذاب التار .. 
عذاب دائم ومستمر لا یخفف ولا یتوقف .. ولا کان فی علمه سبحانه 
وتعالی وهو الخالق .. آن الجلود اذا احترقت انتهی !حساس الانسان 
بالائم .. نبهنا آن جلود آهل النار کلما احترقت بدلهم الّه جلودا غیرها 
لیستمر شعورهم پالعذاب .. 

قدرة القر آن فى الحاضر والمستقبل 

وعندما عرض معنی هذه الایات علی البروفیسور تا چاثات چاسن .. 
قال : أهذا الکلام قیل منذ آربعة عشر قرنا ؟ .. قالوا نعم .. قال إن هذه 
الحقيقة لم پعرفها العلم !لا حدیثا .. ولا یمکن آن یکون قائلها بشرا .. بل 


0 


الادئة المسادية ie‏ 
هى من الله سبحانه وتعالى .. حان الوقت لآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . 

ولنا أن نثأمل فى هذه الآية الكريمة : 

4 کلما نضچت جلودهم پدلناهم چلودا غیرها لینوقوا العذاب‎ Y 

ماذا كان يمكن أن يحدث لى أن الله سبحانه وتعالى لم يلفتنا إلى أنه 
كلما احترقت جلود أهل النار بدلهم غيرها .. أكان من الممكن أن نعرف 
كيف سيستمر عذاب أهل الثار بلا توقف وأن احساسهم بالعذاب دائم ؟! 

الحقيقة العلمية تقول : إن الأعصاب موجودة تحت الجلد .. فإذا 
حترق الجلد فلن يحس الإنسان بالألم .. وهذا ما بينه لنا القرآن الكريم 
عن كيفية استمرار العذاب .. كان الکفار العاصون سیقولون سنعذب فترة 
قصيرة حتى تحترق جلودنا .. ثم بعد ذلك لا نحس بأى عذاب أو ألم .. 
ولکان هذا تشچیعا للانسان على الاستهانة بعذاب الله فى الآخرة .. لأنه 
لن یستمر العذاپ الا لفترة قصيرة پحترق فپها الجلد وتموت تحته 
الاعصاب وینتهی العذاب .. لوجد هناك تصادم بین القرآن الکریم 
والحقائق العلمية .. فى أن الكفار سيخلدون فى عذاب جهنم .. وذلك فى 
قوله سبحانه وتعالی : 

3 الف عاب ج کرد و لاف رنه وهم 


Grn Aye. 
4 9 نيد ننشرة‎ 


ولا يفتر معناها لا يخفف .. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى : إن أهل 
جهنم سيخلدون قى العذاب .. وأنه لن يخفف عنهم .. مع أتهم إذا 





احترقت جلودهم فقدوا الاحساس بالعذاب والالم .. ومن الذی آبلغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية حول الإحساس بالألم .. 
وهذا ما لم يعرفه البشر إلا حديثا .. ألا يكفى هذا كدليل مادى على أن 
القرآن الكريم من عند الله ؟ .. ألا يكفى هذا أيضا كدليل مادى .. على أن 
الذى خلق هى الذى قال ؟ .. وإذا كان هذا قد دفع عالما من أكبر علماء 
علم التشريح وهى العارف بأسرار هذا العلم .. أن يعلن إسلامه أمام 
الناس فى مؤتمر عام .. وقد بهره الإعجاز الإلهى ووجد بين يديه الدليل 
الادی علی وجود الله فنطق بالشهادتين .. ألا يكفى هذا ليؤمن العالم كله 
ويؤمن أهل الأرض جميعا ؟ 


الأصل الواحد للكون 
ونحن نكتفى بهذا الجزء بالنسبة للإنسان .. ذلك أننا نريد أن نتحدث 
عن آیات آخری فی الکون بالنسبة لغیر الانسان .. بالنسبة للکون نفسه .. 
والاصل الواحد للکون .. 
یقول الله سبحانه وتعالی : 
ES ENN SAI >‏ 
وجَعَلَنًا من‌الماء 1 OLB sc‏ £ 


( الایة ۳۰ من سورة الانییاء ) 


3 are 


لقد عرض معنى هذه الآية فى مؤتمر الاعچاز القرآنی فی السعودية 
علی الدکتور الفرید کروتر ؛ وهى من أشهر علماء العالم فی الچیولوچیا .. 


ا ۳ : 
الأدلة لها به سس 


الحقائق قد ذكرت فى أى كتاب منذ أريعة عشر قرنا . إننا لم نصل إلى 
هذه الحقيقة العلمية إلا منذ سنوات .. وپاستخدام وسائل علمية متقدمة 
جدا ويعد دراسات معقدة طويلة خاصة بعلم الطبيعة النووية .. والأصل 
الواحد للكون لا يمكن أن يكون قد توصل إليه مشر منذ ألف وأربعمائة 
سنة .. ولكن الوسائل العلمية الحديثة الآن فى وضع تستطيع أن تثبت ما 
قاله محمد منذ ألف وأربعمائة سنة . 

ولعلنا جميعا ما زلنا نذكر تجربة صعود الإنسان إلى القمر .. وكيف 
کان العلماء یحلمون قبل ٍتمام هذه التجرية بالعناصر النادرة التى 
سیجدونها علی سطح القمر .. وبالواد التی سیحضرونها .. وکیف أنه 
سیکون فیها مواد تشفی آمراضا لا یوجد لها دواء علی الأرض .. ومواد 
|ذا آضیفت لعناصر الأرض نتجت عنها عناصر جديدة لم تعرفها البشرية 
وأخذت أحلامهم تزداد عما سیضیفونه الی الكرة الأرضية من عناصرغیر 
موجودة .. واشتد الخیال وامتلأت الرژوس بالاحلام . 

وجدوا على القمر لا اله إلاالله 

ثم ماذا حدث ..٩‏ صعد الانسان الی القمر ومشی فوق سطحه.. وج 
بعینات من الصخور التی علی السطح. ومن الصخور الوجودة تحت 
السطح وعادوا بها إلى الأرض . وإذا بهم يكتشفون أن سطح القمر مكون 
من نفس عناصر سطح الأرض » وأن صخور القمر فى تركيباتها هى 
نفس صخور الأرض وأنهما من أصل واحد !. 

ألم يكن هذا كافيا كدليل مادى قوى لكى يؤمنوا ؟ .. ألم يكن إثيات 
نظرية الأصل الواحد للسموات والأرض .. الذى أخبرنا الله به سبحانه 


ht‏ الادالة العصادية 


وتعالی فی القرآن الکریم .. منذ آکثر من آلف وأربعمائة سنة دلیلا کافیا 
على وجود الله .. وعلی آنه الخالق ؟.. إن العالم الذى قال : إن الوسائل 
العلمية الحديثة الآن فی وضع تستطیم آن تثبت ما قاله محمد منذ ألف 
وأربعمائة سنة , وهو البروفیسور آلفرید کرونر .. عالم مراوغ چدا .. حتی 
إنه كان يحاول أن يتهرب من الإجابة .. لکیلا بشهد بأن هذا العلم قد آنزل 
من الله سبحانه وتعالى .. حتى أنه فى كل ما قاله كان يقول : ( إن ما قاله 
محمد ) فقالوا له : سنثبت لك أن محمدا لم يكن ينطق إلا بوحى من الله.. 


وأنه فى عدد من الأحاديث النبوية اعجاز نرجو آن تفسره لنا 4 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه آبو هريرة وجاء فی 
البخاری ومسلم .. روی حدیثا یقول فی جزء منه : لا تقوم الساعة حتی 
تعود آرض العرب مروچا وآنهارا ) .. أى مزارع وبساتین وآنهارا .. ولا 
سئل الدکتور کرونر هل کانت آرض العرب بساتین وآنهارا كما روى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم .. فقيل له متى كان ذلك ؟ .. قال 
فى العصر الجليدى الأول الذى مر به العالم فى عصوره الأولى .. 


وسئل کرونر من الذی آخبر رسول الّه صلی الله عليه وسلم بهذه 
الحقيقة ؟.. قال : ریما علم ذلك من الرومان الذین کانوا متقدمین فى هذه 
العلوم .. فسالوه هل تعود بلاد العرب بساتین وأنهارا مرة آخری ؟ .. قال 
نعم هذه حقيقة علمية .. قالوا كيف تقول على شىء سيقع فى المستقيل أنه 
حقيقة علمية .. قال لأن العصر الجليدى الثانى بدأ .. ومن مقدماته ذلك 
الشتاء القارس والعواصف التثلجية التى بدأت تزحف على أوريا فى 
السنوات الاخيرة وکل شتاء سیأتی سیکون أقسی من الذی قبله , فكتلة 


الادلة اإمسادية ld‏ 


الجليد فى القطب الشمالى بيدأت تزحف ببطءه نحو الجنوب .. وهی فی کل 
عام تقترب .. ولكن ببطء جدا من المنطقة التى قيها بلاد العرب .. عندما 
يزداد هذا الاقتراب بعد فترة طويلة من منطقة بلاد العرب ستعود بساتين 
وأنهارا . 

والعجيب أنه حدث أن غمرت الثلوج بعض أراضى السعودية لأول مرة 
منذ قرون طويلة .. وصلت درجة الحرارة قى بعض هذه المناطق إلى عدة 
درجات تحت الصفر 1 

وعندما سئل الدکتور کروتر : هل الرومان هم الذين أخبروا رسول الله 
. صلى الله علیه وسلم بأن بلاد العرب ستعود بساتین وأتهارا ؟ .. قال : لا 
يمكن أن يحدث ذلك إلا يوحى من السماء . 


إعجاز .. يتلوه إعجاز 


تعود إلى الآية الكريمة : « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض 
فى هذه الآية أعطانا الله سرا من أسرار الحياة وهى الماء . 

ولقد أصبح هذا حقيقة علمية يعترف بها العالم أجمع .. فالصور 
الحديثة التی تلتقط بالأقمار الصناعية وسفن الفضاء والکواکب القريية من 
الأرض .. يستطيع العلماء أن يتنبتوا إذا كان فى هذه الكواكب حياة أم لا 
رغم أن هذه الصور لا تأتى بالتفاصيل الدقيقة التى تبين إذا كانت هناك 
مخلوقات موجودة على سطح هذه الكوكب أم لا ۳ 


ولكن مجرد علمهم بأن الصور لا تدل على وجود الماء على سطح 
الكواكب فإنهم يؤكدون أنه لا حياة فيه .. فإذا كان هناك ما يشير إلى أن 


Kaa‏ الإادلئلة المسسادية 


الاء موجود تحدثوا عن احتمالات الحياة .. وعملية وجود الماء هى من 
قدرة الله سبحانه وتعالى التى احتفظ بها لنفسه .. وهى عندنا فى الأرض 
تتم دون عمل من الإنسان .. بل هى عطاء من الله.. بخار الماء يصعد من 
الحیطات والبحار .. ویتکثف فی طبقات الجو العلیا وینزل مطرا .. ولذ 
ee ee‏ 

رای روم تومو نامزب أن 


& 46 لاتوت‎ ET SAI ci 


( الایات من ۷ - ۰ من سورة الواقعة ) 


إذن الماء هى رزق من السماء بقدرة الله.. وكل من يدعى غير ذلك 
تطالبه آن ینشیء لنا نهرا صغیرا وسط الصحراء .. ويماأه بالماء إن كان 
یستطیم . ولن پستطیم .. ولکن اعتراف العلم ويقينه من أن وجود الماء 
معناه وجود الحياة .. لم يلفتهم إلى ما ذكره القرآن الكريم منذ آربعة 
عشر قرنا .. وكان يجب أن يلتفتوا إلى هذا الإعجاز .. فيؤمنوا بالله خالقا 
وموجودا وإلها واحدا .. ولذلك يقول الحق جل جلاله : <( أفلا يؤمنون » 


السماء والدخان و أصل الخاق 
أن الماء هى سر الحياة .. فإن لم يؤمنوا » حينئذ يكون عدم إيمانهم مكابرة 
وعنادا .. ویکون عذابهم فی چهنم عدلا من الله .. الذى أعطاهم الدليل تلو 
الدليل .. ومع ذلك لا يؤمنون 
وقيل أن نترك السماء وآياتها ..لايد أن نتحدث عن الإعجاز فى خلق 
السموات والأرضص : نحن تنظر إلى السماء وترى أشياء وتغيب عذأ أشياء 


fatal‏ دية 
الله الب ل ده 


مثلا عندما عرض معنى الآية الكريمة : 


تقول شط وم فك الا ویار انیا رت زرم 
Oo etic‏ 


( الاية ۱۱ من سورة فصلت ) 

قرأ البروفيسور يوشيدى كوزاى مدير مرصد طوكيى هذا الكلام 
وقال: إن العلم لم يصل إلا منذ فترة بسيطة جدا إلى أن السماء كانت 
دخانا وقد أصبح هذا شيئًا مشهودا ومرئيا الآن . بعد إطلاق سفن 
الفضاء والأقمار الصنذاعية وعرض صور التقطت لنجم فى السماء وهو 
یتکون .. وقد بدا کتلة من الدخان فی وسطها تگون الجزء الضیء من 
النجم وحوله الدخان وتحيط بالدخان حافة حمراء دلیل علی ارتفا ع درجة 
الخوارة 

وقال : لقد كنا نعتقد منذ سنوات فقط أن السماء كانت ضبابا ولكننا 
مرفتا الآن بعد التقدم اللمی بانها لیست ضبابا ولکتها دخان .. لأن 
الضباب خامد وبارد .. والدخان حار وفیه حركة .. وهذا يدل على أن 
السماء کانت دخانا .. وقال ٍننی متأثر جدا باکتشاف هذه الحقيقة فى 
القرآن . 

ا[حدید نزل من السماء 

وإذا كنا نريد أن نمضى فئ التفاصيل .. ليقتنع من لم يقتنع .. فإننا 
نستعرض بسرعة بعض فا قاله أشهر علماء العالم فى مؤتمرات الإعجاز 
العلمى للقرآن الكريم .. الدكتور استروخ وهى من أشهر علماء وكالة ناسا 
الأمريكية للفضاء .. قال : لقد أجرينا أبحاثا كثيرة على معادن الأرض 


وأبحاثا معملية .. ولکن العدن الوحيد الذى يحير العلماء هى الحدید .. 
قدرات الحدید لها تکوین ممین .. ان الالکترونات والنیترونات فی ذرة 
الحدید لکی تتحد فهی محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ آربع مرات مجموع 
الطاقة الوجودة فی مجموعتنا الشمسية .. ولذلك فلا یمکن آن یکون 
الحديد قد تكون على الأرض .. ولابد أنه عنصر غریب وفد الی الارض وام 
يتكون فيها .. فلما ترجموا له معنى الآية الكريمة : 
رتیه بش ت ریش ونکیغ ای » 
) من الاية ۲۰ من سورة الحدید ) 
قال : ان هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام بشر . 
فإذا تركنا السماء وأسرارها ونزلنا إلى أعماق البحار وجدنا شيئًا 
عجيبا .. إن الصور الحديثة التى التقطت للبحار قد اثبتت أن بحار الدنيا 
ليست موحدة التكوين .. بل هى تختلف فى الحرارة والملوحة والكثافة 
ونسبة الاكسوجين .. وفى صورة التقطت بالأقمار الصناعية .. ظهر كل 
بحر بلون مختلف عن البحر الآخر .. فبعضها أزرق قاتم, 
ويعضها أسود ويعضها أصفر .. وذلك يسبب اختلاف درجات الحرارة فى 
كل بحر عن الآخر .. وقد التقطت هذه الصورة بالخاصية الحرارية .. 
وبالأقمار الصناعية ومن سفن الفضاء .. وظهر خط أبيض رفيع يفصل 
بين كل بحر وآخر .. فإذا قرأت الآية الكريمة : 
( الایتان ۲۰۵۱۹ من سورة الرحمن ) 
نجد آن وسائل العلم الحديثة قد وصلت إلى تصوير البرزخ بين 
البحرین .. وبینت معنی « لا يبغيان » .. بأن مياه أى بحر حين تدخل إلى 


الادئسة المسادية تج 


البحر الآخر عن طريق البرزخ .. فإنها تأخذ وقت دخولها خصائص all‏ 
الذى تدخل فيه .. قلا تبغى مياه بحر على مياه بحر آخر فتغيرها . 
مون .. عن فوكه مون 
wily‏ تم الوصول إلى هذه الحقائق بعد إقامة مثات من المحطات 
البحرية .. والتقاط الصور بالأقمار الصناعية .. والذى قال هذا الکلام هو 
ga fl‏ قران مرن 6 ec Rall Lath Saal oe‏ 
یات القرآن بهت وقال : إن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر . 


ويأتى البروفیسور دورجاروا أستاذ علم چیولوچیا البحار لیعطینا ما 


وصل إليه العلم فى قوله تعالى : 
te‏ ص oe".‏ 4 م سح تراس of‏ مرو 
کدرا ینت موجن توقو مرن 


2 عم 2 و | 2 


wi Spee AE abs‏ |د خرچ یکدور 
ری Gee:‏ رین پر( که 
(الاية 1۰ من سورة الثور ) 
فیقول لقد کان ااتسان فی الاضی لا یستطیم آن یفوص بدون 
استخدام الآلآت آکثر من عشرین مترا .. ولکننا نغفوص الآن فى أعماق 
البحار بواسطة العدات الحديثة .. فنجد ظلاما شديدا على عمق مائتى 


ىه 


متر .. 


الاية الكريمة تقول : ظ بحر لجى 4 .. کما آعطتنا اکتشافات أعماق 
البحار صورة لعنی قوله تعالی :و ظلمات بعضها فوق بعض 4 .. 


5 الأدالة المسسادية 
لاا ۱ 


فالمعروف أن ألوان الطيف سبعة .. منها الأحمر والأصفر والأزرق 
والأخضر والبرتقالى إلى آخره .. فإذا غصنا فى أعماق البحر تختفى هذه 
الوا اا هة ار واخ فاو كل لو تعطی طلمته: 

فالأحمر يختفى أولا ثم البرتقالى ثم الأصفر .. وآخر الألوان اختفاء 
هو اللون الأزرق على عمق مائتى متر .. کل لون یختفی یعطی جزءا من 
الظلمة حتى تصل إلى الظلمة الكاملة .. أما قوله تعالى : 
« موج من فوقه موج » .. فقد ثبت علميا أن هناك فاصلا بين الجزء 
العميق من البحر والجزء العلوى .. وأن هذا الفاصل ملىء بالأمواج .. 
فكأن هناك أمواجا على حافة الجزء العميق المظلم من البحر وهذه لا نراها 
وهناك آمواج علی سطح البحر وهذه نراها .. فکأنها موج من فوقه موج.. 
وهذه حقيقة علمية مؤكدة , 

ولذلك قال البروفيسور دورجاروا عن هذه الآيات القرآنية : إن هذا لا 
يمكن أن يكون علما بشريا . 

الجبال . . والإآوتاد 

وإذا كانت العلوم الحديثة أكدت أن للجبال جذورا عميقة فى الأرض .. 
وهو ما لم يكن معروفا .. ففى كل الخرائط الجغرافية تظهر الجبال بلا 
جذور ممتدة داخل الأرض .. ولكن الصور الأخيرة التى التقطت للجبال .. 
ظهر فيها أن لكل جبل وتدا يقويه يسميه العلماء جذرا .. وأن هذا الجذر 
يمتد إلى أعماق بعيدة .. وهكذا ظهر إعجاز الآية الكريمة : 

م9 جرس مهدا () وَلْبَا ك7 4 


( الاية ۷ من سورة النباً ) 


a ۱‏ 5 
الإادئلسة المسادية تست 


ثم جاءت حقيقة أخرى فى قوله تعالى : 
وتان © ال4 
( الآية ١‏ ومن الآية الثانية من سورة الروم ) 

وق شوت انش لى اسای Biennale looted il‏ 
العركة قرب بیت القدس .. وجاءت الخرائط الچیولوچية التی صسورت 
آخیرا بالأقمار الصناعية .. لتثبت آن النطقة التی دارت فیها العرکة هی 
آکشر الأماکن انضفاضا علی سطع الارض .. لأن آدنی تعنی الکان 
المنخفض . 

لقد أوردنا عددا من الأبحاث التى تمت فى مؤتمرات الإعجاز العلمى 
للقرآن الکریم ,. والتی شارك فيها عدد من أكبر علماء العالم فى مختلف 
فروع العلم من غير المؤمنين .. والذين شهدوا جميعا أن الآيات القرآنية 
التى قرئت عليهم معانیها .. لا يمكن أن تكون إلا من وحى إلهى .. ومن 
خالق لهذا الكون .. نقول للناس جميعا : يكفى أن كل ما قلنا كأدلة علمية 
على وجود الله .. كلها جاءت من أفواه الذين لا يؤمنون .. ورفضوا الایمان 
حتى يعد أن سمعوا هذا الاعجاز القرآنی .. 

ان کل ما آوردناه لیس مچال پحث ولکنه قائم علی الشاهدة والروية .. 
وعلی صور عرشت وقدمت .. ولم يكن الذين قدموا هذه الصور يهمهم 
إثسات معجزات وآيات القرآن الكريم .. بل إن معظمهم كان يقول : إذا 
چاء العلم فلیتراجع اادین .. وبعضهم عارض فی آول الأمر فی الاشتراك 
فى حوار يدخل فيه الدين . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد استخدم غير المؤمنين فى إثبات قضية 
الایمان .. قلاید ژز, ذعلم أن اائمن والكافر .. كليهما يخدم قضية الإيمان 


- 

“etl 
a 
۰ 0 


له سبحانه وتعالی جعل 
القرآن معجزة باقية إلى يوم 
القيامة .. ولذلك وضع فيه 
الدلیل تلو الدلیل علی 
مايتحدى به غير المؤمنين 
ليرد على ادعاءاتيم .. وقد سسسسسهه 
قيل إن عصر المعجزات 
انتهى .. ولكن معجزات 





القرآن لا ots‏ حتى تقوم 
الساعة .. ومعانى الآيات لا 


تتضح فى عصسر وأحصد 





ae kina ee cepa 


بل کل عصر نصل الی معنی لم نکن قد وصلنا |لیه .. والقرآن معجزة 
ومنهج . النهج وهو مارسمه الّه لنا کطریق العبادة والحياة تم تفسیره 
وبيانه كاملا فى حياة رسول الله صلى الله علیه وسلم .. فالعبادات 
والمعاملات وغيرهما فيما يتصل بأقعل ولا تفعل .. بينه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

فالصلوات المفروضة فيه مثلا خمس لا تزيد ولا تنقص إلى يوم القيامة 
وكذلك الأحكام وكل ما يتعلق بمنهج السماء .. كلها أشياء حسمت وبينت 
تماماً .. ولكن المعجزة فى القرآن الكريم هى التى بقيت لتعطى كل جيل 
معنى إعجازيا لم يصل إليه الجيل الذى قبله. 

ولو آن معچزة القرآن توقفت عند النزول لجمد القرآن فلم یعد یعطی 
شيئا جديداً .. ولکن لأن هذا الکتاب معجزة باقية متجددة .. فهو یعطی 
لكل جيل عطاء جديداً .. وهکذا نجد في کل عصر عطاء للقرآن لم يكن 
موجوداً فی العصر الذی قبله. 

فاذا قرآنا مثلا الاية ey Sl‏ 

یک( کل 
( الآية الثانية من سورة الروم) 

وجدنا آن عطاء ط آدنی » حین نزل القرآن کانت - کما قلنا - بمعنی 
۱ الکان القریپ لارض العرب .ولا تقدم العلم واستطاع الانسان آن یصور 
سطح الارض بالآقمار الصناعية .. وجد آن مکان العرکة بین الروم 
والفرس هو آکثر الاماکن انخفاضاً علی سطح الأرض Lily.‏ قرأنا الآية 
الكريمة: 


0 وفى كل شي me‏ 
وج كرس مر | مره گم 


فإ ثم يالْمذوةَالديَاوَهمبالعذووالفصوئ والرسحَب 
tan Jel‏ 
( من الآية 47 من سورة الأنفال ) 

نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حدد ثلاثة مواقع .. موقع المؤمنين وهم 
قريبون إلى المدينة المنورة .. وموقع الكفار وهم بعيدون عن مكة المكرمة .. 
أى أن المؤمنين أقرب إلى مدينتهم وأهلهم .. والكفار بعيدون عن مدينتهم 
وأهلهم .. ثم قال تعالى : « والركب أسفل منكم م 

والركب هى قافلة أبى سفيان التى أفلتت من المؤمنين. , 

والمعروف أن أبا سيفان لكى يفلت بقافلته من المؤمنين غير مساره 
واتخذ طريق الساحل .. وهذا يجب أن نلتفت إلى قوله تعالى : 

> اسفل منکم 4 

آی موقع منخفض عنکم. 

والعروف آن ساحل البحر هو اکثر الاماکن انخفاضاً فی الارشض .. 
ولذلك تقاس کل الارتفاعات بسطع البحر .. فیقال : هذا المكان يعلى ألف 
متر مثلا عن سطح البحر و مائة متر أى غير ذلك. 

إذن فسطع البحر المقياس الذى اتخذه العالم كله ليساوى صفراً فى 
الارتفاع .. تقاس عليه كل الارتفاعات فى الدنيا .. ولذلك قوله تعالى: 
« أسفل منكم 4.. يلفتنا إلى هذه الحقيقة .. ولكن القرآن الكريم لم يكتف 
بأن يبين هذا .. بل بين لنا أن هناك بقعة على سطع الأرض هى أكثر 
البقع انخفاضاً على سطحها .. وهى التى دارت فيها المعركة بين الروم 
والفرس. 


سسوفى ۷ دليل 


اصل العلم من الله 
وإذا قرأنا القرآن الكريم .. نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد لفتناإلى 
مصدر العلم للبشرية كلها .. فقال سبحانه وتعالى: 


AGS de‏ کی عرص تال 
ون یاو لاه إن که 


( من الاية ۳۱ من سورة البقرة ) 

وهکذا حدد القرآن الکریم فی اٍعجاز مذهل مدخل العلم إلى البشر .. 
فأنت حین ترید آن تعلم طفلك عندما یبدا یمین الاشیاء .. لا بد آن تعلمه 
الاسماء آولا .. فتقول له : هذا کوب وهذا قلم وهذا کرسی .. وهذا طعام 
إلى آخر ذلك .. 

ونحن إذا لم نعلم الطفل هذه الأسماء فإنه لا يستطيع أن يفهم شيئاً 
ولكنه إذا تعلم الأسماء أصبح بعد ذلك قادراً على استيعاب العلم .. ولذلك 
ففى الدنيا كلها ويالنسبة للبشرية كلها .. لا بد أن نبدأ بأن نعلم أطفالنا 
أسماء الأشياء .. ثم بعد ذلك تختلف نظم التعليم من دولة إلى أخرى ومن 
طريقة إلى أخرى .. ولكنها كلها لا يد أن تبدأ بتعليم الأسماء .. وهكذا 
نعرف أن بداية العلم من الله سبحانه وتعالى. 

ققد بدأ gall‏ جل جلاله بتعليم الإنسان الأسماء .. وما زالت هذه 
البداية موجودة حتی الآن فی کل نظم التعلیم .. الاسماء آولا .. فإذا تعلم 
الطقل الاسماء بدا پستوعب أى شىء آخر .. ونحن لا نعلم الطفل الأسماء 
فی الدرسة فقط . 


۱ وفی کل شض دال یل سے 


ولکن هذا هو علم الفطرة .. تبدژه الام مع طفلها قبل أن يذهب إلى 
المدرسة .. والأم المتعلمة وتلك التی لم تنل حظا من التعلیم .. کلتاهما تبدا 
بتعلیم اپنها الأسماء .. لان علم الفطرة تکون منه البداية دائماً .. ثم بعد 
ذلك پتطور ویتبدل .. ولا یمکن آن یتم التفاهم بین الام وطفلها ولا بین 
طفل وطفل آخر الا إذا تعطما الأسماء آولا .. والعلم فی الدول التقدمة 
والدول المتخلفة لابد أن يبدأ بالاسماء باعتبارها آساس التفاهم فی الحياة 
ولكن هناك إعجازاً اخر بالعلم البشرى .. لابد أن نلتفت إليه .. وهو يحمل 
إلينا 00 له 


للغة . .تدل على الوجود 


فاللغة هى أساس التفاهم بين البشر .. واللغة ليست بيئة ولا حضارة 
ولا جنسا ولا لونا .. ولكنها تعتمد أساساً على السماع .. فإذا سمع 
الإنسان تكلم , وإذا لم يسمع لا يتكلم .. ولذلك تجد دائماً أن الأصم 
الذى لا يسمع أبكم لا ينطق.. فيقال دائماً : الصم واليكم .. لأن أساس 
الكلام هى السماع .. 

ولكى نفهم هذه الحقيقة جيداً وهى أن اللغة لا علاقة لها إلا بالسمع .. 
نقول : إننا إذا أتينا بطفل عريى وأخذناه بعد ولادته إلى بريطانيا مثلا .. 
بحيث لا يسمع إلا اللغة الإنجليزية .. نجد أن هذا الطفل يتكلم الإنجليزية 
فإذا حاولت أن تتحدث معه باللغة العربية فإنه لايفهمك .. مع أنه عربى 
الأصل .. من أب وأم عرييين .. ولكنه لا يستطيع أن ينطق حرفاً واحداً 
من اللغة العربية لأنه لم يسمعها .. فإذا جتنا بطفل إنجليزى وأخذناه إلى 


وفس كل شل دليل ملس 


بلاد العرب فإنه سينشا وهو يتكلم اللغة العربية .. ولا يعرف حرفا من 
الإنجليزية .. مع أنه من أصل إنجليزى .. وإذا أتينا بطفل إفريقى وكررنا 
معه نفس التجرية فسنحصل على نفس النتيجة .. إذن فاللفة لا علاقة لها 
بالأصل ولا باللون ولا بأى شئ آخر غير السماع. 

وآدم حين خلقه الله وخلق حواء .. لابد أنه كان بينهما طريقة للتفاهم 
وإلا كيف تفاهما ؟.. 

لا بد أنه كان بينهما لغة ما تفاهما بها .. ثم جاء أولاد آدم فكان بين 
آدم وحواء وآولادهما لغة التفاهم سجلها الله سبحانه وتعالى فى القرآن 
الکریم فی قوله سبحانه : 
اتکی تانق مدع کل گر نزب تین آمیجها 

(الآية 7؟ من سورة الائدة ) 

إذن الثابت يقينا من القرآن الكريم أنه كانت هناك وسيلة للكلام بين 
آدم وأولاده .. وإذا كنا قد أثبتنا بالدليل المادى أن الإنسان لا يمكن أن 
يتكلم إلا إذا كان قد سمع .. وأن اللغة أساسها السماع .. فلايد أن آدم 
قد سمع حتى يستطيع أن يتكلم .. فإذا قال لنا الله سبحانه وتعالى : 

( وعلم آدم الأسماء كلها 4. 

ٍذن فلابد آن یکون آدم قد سمع الأسماء من الله سبحانه وتعالی ۰ 
ويما آن السمع هو وسيلة النطق بالکلام .. فکتن سماع آدم للأسماء من 
الله هى الذی علمه الکلام .. بدلیل آن الله سبحانه وتعالی قال : 


۳ وفى كل شان دليل 


os ‘i oe 
س مه‎ Me 
Stel LT eh و تاد ایق‎ 


valet Vi co NCEA شنک‎ 
(OEE 


(الآيات من 7١‏ - ۳۲ من سورة البقرة) 

أى أن آدم تكلم وأنيا الملائكة بالأسماء التى علمها الله له .. وإذا كان 
آدم نطق وتكلم فلايد أنه سمع من الله سبحانه .. وحواء سمعت من آدم 
فتكلمت .. وأولاد آدم وحواء سمعوا منهما فتكلموا. 

الكلام من السماع 

هناك بعض الناس يقول : إن الإنسان الأول لم يكن يتكلم » وإنما كان 
يتفاهم بالإشارة ثم بعد ذلك تكلم .. وتقول : إن هذا غير صحيح .. لأن 
أى إنسان لكى يتكلم لابد أن يسمع أولا .. فممن سمع أول إنسان تكلم 
سواء كان آدم آو من بعده ؟ .. إن الكلام لا يأتى إلا بالسماع .. والذين 
يتفاهمون بالأشارة يظلون طوال حياتهم يتفاهمون بنفس الأسلوب .. إلا 
إذا سمعوا من غيرهم .. حينئذ تبدأ عندهم ملكة الكلام .. والصم والبكم 
الذين يعالجون من هذا الداء .. إذا لم يسمعوا فلن يتكلموا. 

فإذا قال أحدهم إن البشر يتحدثون بلغات مختلفة ولهجات مختلفة 
نقول إن هذا دليل لنا وليس علينا أن اللغة مصدرها البيئة .. وليس الجنس 


وقس كل شين دلسیسل Thy‏ 


أو اللون أى أى شئ آخر .. وإن الكلام ليس صفة وراثية تود مع الإنسان 
ولكنها صفة سمعية قلابد من السمع أولا. 

وهكذا تعطينا القرائن كلها أن الله سبحانه وتعالى هى الذى علم 
البشرية الكلام بأن علم آدم الأسماء .. ولا يمكن أن تكون هناك بداية ‏ 
علما ولا عقلا - الا هذه البداية التی ذکرها ال سبحانه وتعالى فى القرآن 
الكريم . 

لفظ الجلالة واعجاز التحدى 

وإذا كنا نريد آن نمضی فى هذا الإعجاز فأمامنا مجالات كثيرة .. 
لفظ الجلالة .. كلمة : « الله » سبحانه وتعالى .. من أين جاءت ؟.. إن 
الثابت لغويا أن المعنى لابد أن يوجد أولا ثم يوجد اللفظ أو الاسم .. فإذا 
لم يوجد المعنى لا يوجد اللفظ فى اللغة .. وكل الاختراعات الحديثة التى لم 
تكن البشرية تعرف عنها شيئاً لم توجد لها أسماء إلا بعد أن وجدت 
وعرفناها .. والانسان لا يستطيع أن يفهم الكلام إلا إذا كان المعنى 
موجوداً فى عقله .. ولذلك فإن المجامع اللغوية فى العالم تضيف كل فتر؟ 
آلفاظاً لمعان لم تكن موجودة ثم وجدت .. فكان لابد أن توجد لها ألفا 
تعبر عنها. 

وعلى أية حال فان العقل البشری یعجز عن فهم آی لفظ !ذا لم یوجد 
فى عقولنا العنی ولا .. حتی آنك إذا حدثت أى إنسان بلفظ لا يفهمه .. 
قلايد أن يعرف المعنى أولا ثم بعد ذلك يفهم اللفظ.. ولكن الله سبحانه 
وتعالى غيب عنا .. لم يره أحد .. ومع ذلك فإن لفظ الجلالة موجود فى كل 
لغات العالم .. والعقول كلها تفهمه .. فكيف يمكن أن يحدث هذا ؟ إلا إذا 
كان فى داخلنا الإيمان القطرى الذى يعرفنا معنى لفظ الجلالة. 


وهنا تأتى الآية الكريمة لتبين لنا هذا الاعجاز فیقول الّه سبحانه 
وتعالی ۱ 
۳ مس ی ۰ یوم کج مس مر ار 
ور Parra marche stiles‏ 
zee dk‏ 


(الآية 14 من سورة ال عمران ) 
إذن فلايد أن الله قد اشهدنا علی نفسه ؛ وعندما ذکر لفظ الجلالة 
فهمناه .. ولابد آنه سبحانه وتعالی آشهد البشرية کلها .. لأنه لا توجد لغة 
فى العالم لیس فیها لفظ الجلالة .. بل ان التحدی والاعجاز الالهی یمضی 
أكثر من ذلك .. فيقول الله سبحانه وتعالی فی کتابه الکریم : 
hee pent as‏ وم | 
oa eS‏ ومایتبما فاجبده وامطر ادنوه & 
(الاية 0۰ من سورة مریم ) 
وهکذا آخبرنا الحق سبحانه وتعالی آن لفظ الجلالة لن یطلق علی آحد 
غير ذاته الكريمة .. وهکذا تحدی الّه البشرية کلها فی آمر اختیاری .. 
فالاسم هو شی من اختیار الانسان .. ویوجد فی هذا الکون الکفرة 
واللحدون وشیاطین الانس وغیرهم ,. فهل سمعت عن واحد سمی نفسه 
الله ؟ .. آو اسمی aul‏ الله ؟ .. لم يحدث ون يحدث E‏ الحق سبحانه 
وتعالى الختص بهذا الاسم ذاته الكريمة .. فلا يمكن لبشر أن يتخطى 
مراد الله لیطلق لفظ الجلالة علی نقسه آو أحد أولاده .. بل إن الذين ادعوا 
الألوهية مثل فرعون وغيره .. ونصبوا أنفسهم آلهة يعبدون من دون الله .. 
لم یچرق واحد منهم ولم پخطر علی باله آن یسمی نفسه ال . 


وفي كل شين دليل Thy‏ 


وهكذا جاء التحدى للبشر جميعاً فى أمر اختيارى ليؤكد للدنيا كلها . 
أن أحنداً لا يستطيع أن يخالف مرادات الله فى كونه.. ولى كانت هذه 
الخالفة فی منطقة الاختیار للانسان ‏ ولو کانت هذه الخالفة من ملحد 
محارب لدين الله يريد الاضلال فی الارض .. آیوجد دلیل مادی آکبر من 


هذا ؟ 
التعداد دلیل مع القر آن 


فإذا تركنا الأدلة اللغوية فإننا نجد هناك دليلا إحصائيا على وجود 
الحق سبحانه وتعالى .. فالله سبحانه وتعالى يقول : 
ب تس رصم ر د عل سر سرع سيد .للد يقر ی ےہ 
تا لتاس احق ین د کر انی وجع لت در شع واو یل 
eee‏ 405 ر رگد he ete Gee‏ مهو 
لتعارفوا نڪرم ند aati] SOLS‏ 4 
( الاية ۱۲ من سورة العجرات ) 
وحواء os‏ ثم جاء منهما كل هذا الخلق الذى تراه oe‏ الدلیل الایمانی ye‏ 
ذلك أن الله هى الذى قال .. والدلیل المادى على ذلك هو آن علم الاحصا. 
يقول ذلك .. فإذا تتيعنا البشر فى الكون نجد أن تعداد الناس فى العالم 
اليوم يصل إلى كذا بليون نسمة. 
فإذا فرضنا مثلا أن تعداد سكان العالم اليوم خمسة آلاف مليون .. 
فكم كان عدد سکان العالم منذ قرن مضی ؟ .. سنجد أن تعدادهم كان 
أقل .. مثلا آربعة آلاف ملیون ومنذ ثلاثة قرون مثلا کم کان عدد سکان 
العالم ؟ طبعاً كانوا أقل. 


r‏ وفی صل شش دليسل 


ومنذ عشرين قرناً من الزمان كم كان عدد سكان العالم ؟ .. نقول 
إنهم كانوابضعة ملايين .. ومنذ ثلاثين قرنا من الزمان كم كان عدد 
سكان العالم ؟ .. نقول كانوا مليونين أى ثلاثة .. إذاً كلما عدنا بالزمان 
إلى الوراء نجد أن عدد البشرية يتناقص .. وكلما تقدمنا بالزمن نجد أن 
عدد البشرية یتزاید .. آلیست هذه حقيقة (حصائية ؟ .. 

أيستطيع أحد من الماديين أى غير المؤمنين أن ينكر أنه كلما عدنا 
بالزمن إلى الوراء » فإن عدد البشر يتناقص ؟ .. وإذا كانت هذه هى 
القاعدة المعترف بها .. فمعنى ذلك أنه كلما عدنا إلى الماضى تناقص عدد 
البشر.. ويظل عدد البشر يتناقص ويتناقص حتى نصل إلى نقطة البداية 
التى بدأت عندها حياة البشر .. فتكون هذه النقطة من ذكر وأنثى ., 

إذن التناقص فى عدد البشرية الذى عرفناه وسجلناه بالاحصاءات 
لابد أن ينتهى إلى البداية التى بدأ منها تكاثر هذا الخلق وهما الذكر 
والأنثى .. وكلما مر الزمن زادت أعداد البشر حتى وصلنا إلى تعداد 
العالم الآن. 

فلى أن تعداد البشر كان يتناقص مع الزمن .. أى أن الدنيا بدأت 
بألف مليون إنسان وانتهت فى عصرنا هذا بمائة مليون .. لكان ذلك يؤكد 
لنا أنه من المستحيل أن تكون البشرية قد بدأت بذكر وأنثى .. لأن الدليل 
العلمى سيكون فى هذه الحالة شاهداً على أن ذلك لا يمكن أن يحدث. 

ولكن كون البشر يتزايد عددهم مع مرور الزمن ويتناقص عددهم كلما 
عدنا إلى الوراء فى الماضى .. حتى أنه فى العصور الأولى لم تكن إلا 
أجزاء صغيرة من الأرض يعيش فيها الناس .. والباقى لا يوجد فيه أحد 
فهذا يعطينا الدليل على أن البداية كانت من ذكر وأنثى. 


وفي كل شي دليسل م ]| 


و۰۰ os ae‏ 
معجره جبسس أبرهة 
فإذا ذهبنا إلى التاريخ فنحن نجد فيه الدليل المادى على وجود الله 
سیحانه وتعالی ٠‏ وعلی علمه وعلی معجزاثه ie‏ آقرا قوله تعالی فى هذه 
السورة الکريمة .. سورة الفیل : 
oa ¢ ES r‏ 4“ مرح مرجم دم ۵ 
Sit}‏ یف فملربل ال NG) Jat ce‏ عل کد 
9 ہے TL OS gtr‏ ی 
Sie eI BD Juss‏ © ترم 
oO g eh AAS i “le‏ 
۵ و 
(سورة الفیل ) 
هذه معجزة لم يأت بها رسول .. ولم تنزل لتثبيت الإيمان على قوم نبى 
کان یدعو قومه للایمان وهم لا یومنون .. ولکنها حدثت لإثبات القدسية 
والحماية لبيت الله الحرام 
ولقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عام الفيل .. وكانت هذ 
المعجزة علامة على أن دين الله الذى سينزل على هذا الرسول إذا تخلى 
عنه البشر جميعاً.. فإن الله جل جلاله سيحميه ويحفظه . 
والقصة معروفة ويطلها ملك الحبشة فى ذلك الوقت آبرهه ٠‏ الذى بنى 
بيتاً ليحج إليه الناس بدلا من الكعبة .. وجاء بعض الأعراب وألقوا فيه 
قانورات ؛ قصمم أبرهة أن ينتقم بهدم الكعبة .. وأخذ جيشاً ضخماً 
وعدداً كبيراً من الأفيال وذهب إلى مكة .. فلما رأى آهل مكة هذا الجيش 
هرپوا وفروا .. فچاء الطیر وأاقى عليهم بحجارة من جهنم قضت على 
أبرهة وجيشه وآفياله فى دقائق 


a es tt J حاب وفسى‎ 


القصة يرفض تصديقها العقل غير المؤمن .. إذ كيف يمكن لطير 
صغير أن يقضى على جيش من الأفيال .. بينما لى وقفت مئات من الطير 
على جسد فيل واحد لا يحس بها .. ولقد توقف بعض العلماء عند هذه 
السورة الكريمة فقالوا: إن الله أرسل جراثيم لتقضى على أبرهة وجيشه .. 
وكأنهم يريدون أن يسهلوا الأمر على الله !» مع أن الله على كل شئ قدير.. 
نقول : لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عام الفيل .. وبعث فی 
الاربعين .. ونزلت هذه السورة فى مكة فى بداية الدعوة الإسلامية .. وكان 
الكفارهم القوة والعزة .. والمسلمون هم القلة والضعف .. وكان الكفار 
يبحثون عن أى شئ الطعن فى الدين الإسلامى. 

نقول : إن هذه السورة نزلت فى مكة .. والرسول صلى الله عليه وسلم 
كلفه الله بالرسالة وعمره أريعون سنة .. أى أن هناك من أهل مكة من كان 
يبلغ الخامسة والخمسين والستين والخامسة والستين والسيعين وهم قد 
شهدوا هذه المعجزة: ورأوها رؤية العين .. ولى أن الطير لم تأت وجيش 
أبرهة لم يتم إفناؤه فى لحظات .. لقال هؤلا الناس : إن هذا الكلام غير 
صحيح .. ولقد كنا موجودين فى مكة فى هذا الوقت ولم نر طيرا چات 
ولا جيشا أفنى .. ولطعنوا بذلك فى الإسلام وفى القرآن وفى أنه كلام الله 
ولكن كون الطير جاء .. وكون المعجزة تمت .. لم يجرقؤ أحد من أعداء 
الإسلام أن يطعن فيه. 

وهكذا يعطينا الحق سبحانه وتعالى دليلا من التاريخ لمعجزة مشهودة 
حدثت .. ويعطينا معها الدليل على صدق حدوثها .. فإذا أضفنا إلى ذلك 
ما ذكرناه سابقاً عن قوله تعالى : 

ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من يعد غلبهم سيغلبون » 


سسوفی کل شم دلیل ۸ 


لوجدنا دليلا تاريخيًا آخر .. ثم يأتى بعد ذلك دليل ثالث يضيف إلى 
هذه الأدلة التاريخية. 
شهادة التاريخ 
نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى عندما يذكر فى القرآن الكريم شيئأ 
عن حاکم مصر فی عصر موسی علیه السلام .. كان يسميه فرعون .. أى 
أن الذين حكموا مصر أطاق عليهم القرآن اسم الفراعنة . .. فیقول تعالی : 


A > | اع‎ 


CANE 85 Aad LL, oye ال‎ 

oh org Mt مرچ‎ 

تحو‌آفلا مروت ( Oo‏ )@€ 

(الآبة ١ه‏ من سورة الزخرف) 
وهذا يتفق مع التاريخ فى أن الذين حكموا مصر فى العصور القديمة هم 
الفراعنة .. إذن حكام مصر القدامى فراعنة .. والقرآن سماهم فراعنة .. 
فإذا أتينا إلى سورة يوسف عليه السلام وجدنا أن الله سبحانه وتعالی؛ 
وهى يروى لنا فى القرآن الكريم قصة يوسف فى مصر .. لم يلقب حاكم 
مصر بفرعون .. بل لقبه باللك فقال تعالی: 
orl aL AIS‏ 4 


Of UV)‏ من سورة یوسف) 
وقوله تعالی : 
7% علي عر ص حيس صمل As‏ 2 س ح گر 
و1 رامع اف 
۰ 


إذن فثابت من القرآن الكريم أن يوسف عاش فى مصر .. وأنه خلال 


a fs ft J tg حاب‎ 


يلقب بفرعون .. بل لقب باسم الملك ويمضى الزمن ويكتشف حجر رشيد 
ثم تحل رموز اللغة الصرية القديمة .. ویثبت أن يوسف عليه السلام عاش 
فی مصر فی الفترة التی احتلها فیها الهکسوس .. وآن هولاء لم یکونوا 
من الفراعنة .. وآن حاكمهم كان يطلق عليه اسم الملك .. ولم يكن يطلق 
عليه اسم فرعون .. وأن المصريين طردوا الهكسوس .. وعاد الفراعنة إلى 
الحکم مرة آخری.. من الذی آتباً محمداً علیه الصلاة والسلام بهذه 
الحقائق التاريخية التی لم یعرفها العالم الا فی الفترة الاخيرة بعد 
اکتشاف حجر رشيد ؟! . وكيف علم أن يوسف كان فی عهد الهکسوس.. 
وأن موسى كان فى عهد الفراعنة.. 
وهکذا یأبی الحق سبحانه وتعالی !۷ آن یعطینا الدلیل الادی 
. 'التاريخى على إعجاز هذا القرآن .. وعلى أن الله يعلم ما فى الدنيا 
والآخرة .. وأنه بكل شئ عليم ..وحتى يظهر ذلك لعباده ويالدليل المادى 
جاء بحقيقة تاريخية لم يكن يعلمها أحد من البشر وقت نزول القرآن .. 
وذكرها فى كتابه العزيز .. حتى إذا تقدم الزمن وكشف الله لخلقه ما شاء 
من علمه .. ظهرت لهم هذه الحقيقة لتكون عطاء وإعجازاً جديداً للقرآن 
الكريم .. فى الوقت الذى تظهر فيه هذه الحقيقة وتخرج إلى علم البشر .. 
حتى تكون معجزة من معجزات القرآن يظهرها الله بعد نزول القرآن 
الكريم بقرون عديدة. 
على أن الله سبحائه تعالى قد أعطى من أسرار ملكه ماشاء لمن يشاء 
وكشف عما شاء من علمه لمن شاء .. ولكنه احتفظ لنفسه بعلم بدء الحياة 
أى الخلق . ويعوامل استمرار الحياة.. وينهاية الحياة وهى الموت .. فمهما 
تقدم العلم وازدهر .. وكشف الله من أسرار كونه .. فإن الله هى الذى 


وفى كل شن دليل ۱-۹ 


يحيى ويميت .. وسيظل يحيى ويميت إلى أن تأتى الآخرة ويتم الحساب .. 
وتقبض روح ملك الوت .. فلا يصبح هناك موت .. ولكن خلود .. إما قى 
الجنة وإما فى الثار. 


الحياة .. والهوّثر عن الله 


تأمل قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة الشعراء : 
a ww wer a‏ 


> ری ی ری من من وستین مت 
wets‏ ىمىد غین Ont‏ ¢ 
(الایات من ۷۸- ۸۱ من سورة الشعراء) 
وإذا أردنا أن نتأمل ها جاء فى هذه الآيات ‏ ونستعرض الاعجاز قیها 
بإيجاز ‏ نجد أن قضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى .. فهو وحده 
الخالق.. والكل عاجز .. ولا أحد يستطيع أن يدعى أنه يقدر على خلق شئ 
ولكن قضية الموت فيها جدل .. فإذا قرأت قوله تعالى : 
ipl Ry‏ 
FA MG ea SCS D‏ ویمیث نايم وأییث که 
(من الاية ۲۵۸ من سورة الیقرة ) 
والاية تروی قصة الحوار بینْ من آتاه الله الملك وإبراهيم عليه السلام 
قلما قال له إبراهيم : ربى يحيى ويميت .. أخذت من أتاه الله الملك العزة 
ققال : آنا آحیی وأمیت .. وچاء برجل من رعیته» فحكم عليه بالإعدام 
وقال : هو میت .. شم عفا عنه وقال : آحییته .. نقول : ان التاس لا تتتبه 
للفرق بین القتل والوت .. قالقتل هو |فساد لجسد الانسان یجعل الجسد 
غیر صالح لبقاء الروح فیه فتفادره » ولکن الوت هو لخراج الروح من 
الجسد دون هدم و ٍقساد الجسد .. وأذلك فرق الله بين الاثنين فى القرآن 


(الآية ١44‏ من سورة آل عمران ) 


ون 4 


(الاية ۱۰۸ من سورة ال عمران) 


8 1 
ما 
ve,‏ 
اها 
وب 


إذن الموت لله وحده ١‏ هو الذى يميت » ولکن القتل- وهو غیر الوت 
يمكن أن يتم على يد عباد الله . 

ولأن الله هى الذى يميت .. فلا أحد ينجو من الموت أبدا .. لأن أمر الله 
نافذ على كل خلقه .. ولأن الإنسان يمكن أن يتم على يده القتل .. فنهاك 
من ينجو من القتل مرة ومرات لأن أمر الإنسان غير نافذ فی الکون .. 
ثم تقول الاية الکريمة  :‏ والای هو یطععنی ویسقین 6. 

ویلاحظ فی الاية الاولی آن الحق سبحانه وتعالی لم يستخدم أسلوب 
التاکید فقال : « الذی خلقنی 4 ولم بقل هو الذی خلقنی لانه لا آحد 
ينازع الله فى الخلق ولكن الطعام والشراب جعلهما الله أسباباً للإنسان .. 
فجاء التأكيد هنا ليلفتنا إلى أن هذه الأسباب ليست هى الأصل .. وإنما 
كل شئ من الله .. فالحبة في أى ندات خلقها الله سبسانه وتعالى ووضع 
ميها خصائصها .. وخزن قبها الذفذاء الأى يلزمها حتى تستطيع جذورها 
أن تضصرب فى الأرض لتأخذ منها عناصر الحياة .. وهو الذى أعطاها 
خصائصیا .. وخلق لہا الار شر الت تزںع فیا .. رادت Gadde wets‏ 


وفى كل شين دليل yy‏ 


الأرض فتظل تتفذى على المخزون فيها من الغذاء الذى وجد فيها بقدرة 
الله .. ثم بعد ذلك تمتص من عناصر الأرض مايلزمها فقط وتترك الباقى 
ثم تظل تنمو وتنمى حتى تثمر بقدرة الله وليس بجهد بشر .. فكأن الطعام 
كله من الله سيحانه وتعالى . 
والشراب ایضاً 
من الله 

فإذا جئنا للشراب نجد أن كل ما يشريه الإنسان هو من الله سبحانه 
وتعالى .. فالاء ينزل من السماء عذباً سائغاً بقدرة الله .. واللبن نلخذه من 
الحیوان وهو مخلوق بقدرة الله. 

ولقد حاول العلم أن يصنع اللبن فجاء باللين الطبيعي وحلله إلى 
عناصره .. ثم جاء يهذه العناصر وخلطها مع يعضها اليعض بتقس 
النسب الموجودة فى اللبن الطبيعى .. ثم جاء بعشرين فاراً سقى عشرة 
منها اللبن الطبیعی .. والعشرة الباقية سقاها اللبن الصنوع من نقس 
عناصر اللبن الطییعی .. فنمت الفثران التی سقیت اللبن الطبیعی وماتت 
الفئران التی آعطیت اللبن الصناعی . 

ومازال العلم حتی الان عاجرا عن أن يصنع نقطة لبن واحدة .. بل إن 
بعض دول العالم التى تعانى نقصاً شديدأ فى اللبن . لا تستطيع أن تحل 
الأزمة .. فتحرم اللبن على الكبار ايكون متوفراً للأطفال .. ومنها الاتحاد 
السوفیتی والصین وکوریا الجنوبية وغیرها من دول العالم .. ومن الإعجاز 
الالهی آن هذا اللین تعطیه لنا حیوانات یجری فی عروقها الدم ... فلا 
یختلط اللبن والدم أبدأً .. وفی ذاك بقول الحق سبحانه وتعالی : 


۱۳ وفس كل شل دليل 
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على آن العلم البشری کله عاجز حتی الآن عن آن یسقی الناس الاء 
أو اللبن.. فالانسان الذی وصل |لی القمر عاجز عن آن یصنع ترء 2 
صغيرة .. آو کوباً من اللبن .. أما باقى الإشياء الأخرى التى يشريها 
الإنسان فهى مما أوجدها فيها من ثمر يضاف إليها الماء أى لا يضاف. 


الشفاء والمرض بين القدرة والطب 
فإذا جتنا إلى قوله تعالى : « وإذا مرضت فهو يشفين ». 


نجد أن هناك جدلا كثيراً حول هذه الآية .. فالناس تقول إن الطبيب 
هو الذى يشفى . ولكن الحقيقة هى أن الشفاء بيد الله وحده .. وأن 
الطبيب يعالج فقط .. وقد يأتى على يده الشفاء .. وقد يخطئ فى العلاج 
فيكون على يده الموت. 


والله سبحانه وتعالى جعل لكل داء أجلا فى الشفاء .. ولذلك يحدث 
كثيراً أن طبيباً مبتدئاً يكتب الدواء الصحیح لریض عرض نفسه علی آکبر 
الأطباء فلم يعرفوا لدائه دواء وفى هذه الحالة قد يتعجب الناس ويقولون : 
إن هذا الطبيب حديث التخرج أعلم من أساتذته . نقول لهم : هذا تفسير 
خاطئ . فالاستاذ قطعا أعلم من تلميده . وهو الذی علمه .. ولكن قدر الله 
سبحانه وتعالى بالشفاء جاء فكشف الله عن الداء لهذا الطبيب المبتدئ .. 
فكتب الدواء وتم الشفاء , 


وفص كل شل دليل hy‏ 


وليس معنى أن الله هى الشافى ألا نلتمس الوسيلة للعلاج . فنحن فى 
هذه الدنيا أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن تأخذ بالأسباب.. ثم بعد ذلك 
نتوكل على الله فى النتائج. 

والآية الكريمة تقول بعد ذلك : « والذى يميتنى ثم يحيين 4. 

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يستخدم أسلوب التأكيد 
فيقول : وهى الذى يميتتى ثم يحيين .. لأنه لا أحد يستطيع أن ينازع الله 
فى الموت أو البعث .. فإذا جاء الموت فلا أحد يستطيع أن يتأيى عليه .. أى 
يقول : لن أموت .. وإذا جاء البعث » فالله وحده القادر علی بعث الوتی .. 
وپذلك نکون قد آثبتنا بالدلیل الادی آن بداية الحياة واستمرار الحياة 
ونهاية الحياة .. هی من قدرات الله سبحانه وتعالی وحده. 

وإذا كنا قد جئنا الی نهاية هذا الکتاب .. قنرجو من الّه سبحانه 
وتعالی آن یکون قد هدانا ٍلی ما یثبت الایمان فی القلوپ .ومایرد علی 
أولئك اللحدین الذین يدعون أنه لا توجد أدلة مادية فى الكون على وجود 
الله.. ونرجى من الحق جل جلاله أن يتقبل منا .. إنه هى السميع العليم. 
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